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  :أقوال

  
  . ليس هذا عدم قدرة على الكلام ، بل عجز عن إمساك اللسان -

  "إيبخارموس " 
  .  إذا تم العقل نقص الكلام -

  "الإمام علي بن أبي طالب "
  ملكت نفسي منذ هجرت طمعي  -

  اليأس حر ، والرجاء عبد"
  "مهيار الديلمي "

  أعطوني فقط نقطة ثابتة أقف عليها وأنا أحرك الأرض  -
  "أرشيميدس "  

 حكمـــت تلـــك التــــي تقـــول أننـــا لا يمكــــن أن تـــشعر بالحـــب نحــــو أي -
لم تكن نعرف أننا نستطيع أن نسخر منه أو نضحك عليـه فـي ، إذا إنسان

  .وقت لأو في آخر 
  "أجنش ربليار " 

 لا أعلـم شـيئا أزيـد فـي الـسيئة مـن استـصغارها ، ولا أحـبط للحـسنة مــن -
  العجب بها 

  " الجاحظ " 
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  الليل والحلم
  

  ..ًوحيدا 
 تــوقي يــسابقني ..خرجــت ، أبحــث عــن كــوة مجهولــة مــن نــور 

أسمع صـوت أبـي يـدعو لـي بـأن أرجـع .. عيون خلاني ترقبني .. إليها 
ـــــي يعلـــــو فـــــوق كـــــل القطـــــار ينطلـــــ.. ســـــالما ، غانمـــــا  ق ، صـــــوت أم

  .، وهي تودعني على رصيف المحطة وتحذرني وتنصحني الضوضاء
ـــرات ، .. وغـــامرت كثيـــرا .. قـــرأت كثيـــرا  وأحببـــت فتيـــات كثي

اء غالية من أجلي ، ومنهن من قاومـت منهن من أحبتني وضحت بأشي
ألـــم تجـــرب مـــرة فـــي حياتـــك أن .. مـــشاعرها ، فعرفـــت آلام الفـــشل 

  ! تكون محبا ولا تكون محبوبا 
  :قال لي صديقي .. أعبر المحيطات .. أتسلق الجبال 

.. كبـــر حلمـــي بــــداخلي .. ابتــــسمت ..  إنـــك تـــذكرني بالـــسندباد -
أقــف أمــام مطعــم .. لنــور نفــسي مازالــت تــضم جمــر الــشوق إلــى كــوة ا

ـــب .. أقـــاوم الجـــوع والعطـــش .. يـــسيل لعـــابي  ـــائع الكت أذهـــب إلـــى ب
ــه " حــسين"عــم " .. القديمــة" .. الــضرير ، أشــتري كتابــا ، أنهــل مــا في
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ــد  ــوقي ، أتحــسس جيبــي ، عازمــا شــراء كتــاب جدي لكــن مــا .. يزيــد ت
ــد  أعيــد قــراءة الكتــاب الــذي بــين ! معــي لا يكفــي لــشراء كتــاب جدي

  !! مرات ومرات يدي 
أعــدك .. الــذي يحلــم بتحقيــق المــستحيل.. أنــا فارســك الأخيــر 

ًبفـستان أبــيض أنيــق ، إذا نــشرت كتــابي الأول ، وسأشــتري لــك حــذاء 
  .وحقيبة يد 

عنـدما ذهبـت إلــى مـدير إحــدى دور النـشر عارضــا عليـه كتــابي ، 
  . لا أغامر بالنشر لكاتب جديد: مط شفتيه وقال 

نحــن ننــشر لكبــار الكتــاب : ر آخــر قــال عنــدما ذهبــت إلــى ناشــ
  ..فقط ، وذهبت لثالث ورابع وخامس 

  لكن ممن ؟.. ّهل هي مؤامرة علي 
ذهبت إلى غرفة أحد أصدقائي فوق السطوح ، كنا نجتمع عنـده 
، دائمـــا نتحـــدث فــــي الأدب والنقـــد والـــسياسة وأمــــور كثيـــرة ، لكــــن 

ومنهم من سافر منهم من اشتغل بالتجارة ، .. مجموعتنا تلك تفرقت 
ّإلى بـلاد الـنفط ومـنهم مـن تـزوج وأنجـب ، فنـسي صـداقتنا وسـط هـم 

  .مشاكله 
، مع صديقي الذي كانت حجرته تجمعنـاعندما جلست . المهم 

شــعرت أنــه تغيــر ، لا أدري كيــف أو لمــاذا ؟ لــم أتكلــم عــن همــومي ، 
  ّوصديقي لم يبث إلي همومه أيضا ، لا أدري لماذا ؟ 
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م صـديقي وفتحــه وهــو يبتـسم ابتــسامة عريــضة قــا.. طـرق البــاب 
.. ّعندما دخلت سـبقها عطرهـا الـصارخ ، قبلهـا ، احتـضنها أمـامي .. 

وأومــأت .. ابتــسمت لــي .. أيقنــت أنهــا معــشوقته .. رنــت ضــحكتها 
يجــــب أن "قلــــت فــــي نفــــسي !! ايمــــاءة لــــم أفهــــم معناهــــا حتــــى الآن 

رفــت لمــاذا لــم وأنــا نــازل أيقنــت لمــاذا صــديقي تغيــر وع" .. أودعهمــا
  !! ّيبث إلي همومه كعادته ؟

  ..ًوحيدا 
لا أدري كم الـساعة ؟ لكـن مـا أدريـه أننـا فـي .. أسير في الطريق 

الـــزمن يمـــضي خاطفـــا معـــه العمـــر ، أوراق .. وقـــت متـــأخر مـــن الليـــل 
ـــر فـــوق الأســـفلت  ـــشجر تطي ـــر ، وهـــل أظـــل صـــامتا .. ال الهمـــوم تكب

ري كيـف أتـت إلـى ذهنـي ؟ كحجر في قـاع بركـة ؟ صـور كثيـرة ، لا أد
أبــصر .. لـسعتني نـسمة بــاردة ، لا أسـمع ســوى وقـع خطــواتي المتعبـة 
رفـضت . الوجوه الكريهة وهـي تـسبني ، لأنـي أزحـت القنـاع عـن زيفهـا

خـــوفي .. لا : هــذا مقابــل النجــاح، صــرخت بعــزة: المــساومة ، قــالوا 
لقــد .. انــسل مــن صــدري كقطــة جائعــة ، انــسلت تبحــث عــن مــأوى 

علـــى عــريكم ، البـــذرة الفاســدة لا مكـــان لهــا فـــي نفــسي ، مـــا وقفــت 
يحزنني أن الأتقياء مازالوا مفطورين بالصمت ، فيبدو الحلو في مـرارة 

ليس أمام الـسجين إلا قيـده ، : أرهقتنا المحطات ، يقولون !! العلقم 
الحزن والخوف يلونـان وجـوه النـاس ، يقولـون كلامـا سـخيفا بـلا معنـى 

..  
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  ..انتبهت 
إلـى .. أشعر برغبة في القيـئ .. بلعت ريقي .. جساد كثيرة تمر أ

.. متى نظل نعجن الوحل ، ونتوهم أننا نستطيع أن نصنع منـه مملكـة 
وأواصـــل . إنهـــم يـــسيرون فــي اتجـــاه خـــاطئ .. إلــى أيـــن يـــسير هــؤلاء 

  ..المسير
ـــوم  ـــي الي احـــذر فخطوتـــك .. ياولـــدي : "وصـــلتني رســـالة مـــن أب

  " ..تيالكمراقبة ، أنت تحمل اغ
ـــــت  ـــــي .. يـــــا أب خطـــــوتي آثارهـــــا واضـــــحة ، لا أســـــتطيع أن أنحن

  !! لأمحوها ، فالنخل لا ينحني 
  ..مولاتي 

أنـا لا نـصير .. يامن تعلمين أنك نصيري وملاذي في مدن النـوم 
ــــي إلاك  ــــا مطــــارد . لــــي ولا مــــلاذ ل ــــامن تطلعــــين علــــى ضــــعفي وأن . ي

 أحــضان المرتــشين فالمدينــة تطــاردني بعــد أن ضــبطها فــي.. انــصريني 
  .والمنافقين 

مــا بــالي .. وصــلتني اليــوم .. تحســست رســالتها التــي فــي جيبــي 
ّأتذكرها الآن وهي ترفع رأسها إلي بـين حـين وآخـر ، ألمـح فـي عينيهـا 

ّيخيــل إلــي أنهــا تبكــي كثيــرا قبــل .. يكــسو جبينهــا الحــزن .. الخــوف 
ا تــشع فــي صــورته.. لقــائي وبعــد لقــائي ، اللقــاء مجــد والفــراق خــوف 

طفلتنــا التــي حلمنــا بهــا .. ذاكرتــي إشــعاع المــاس فــي الظــلام الــدامس 
  .نتوحد ثلاثتنا .. نضمها لصدورنا .. تجمعنا 
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  !!أخاف أن يأتي الوقت الذي أودعكما فيه 
  !ترى هل تذكريني الآن ؟

صـدقني ولا تلمنـي واقبلنـي علـى .. ذكراك تجذبني نحو الـسماء 
  ! سجيتي 

ّيخيـــل إلـــي أنـــه ..  الـــدنيا غارقـــة فـــي عتمـــة ..أقـــف أنظـــر للأفـــق 
  .يفتتها نور نائس ، آه من نسمة الفجر 

  ..مولاتي 
ـــت أتخيـــل فيـــك صـــمود المـــصلحين وإيمـــان الأنبيـــاء ورقـــة  مازل

  .وأنت تدرين سبب حزني .. حزين .. الرومانسيين 
الـسبل أمـامي اشـتبكت والـرؤى ..  منـك الـرأي - الآن -أطلب 

ّنيت أن أخطئ فأفوز بغـضبك علـي ، فـأتوب غيمت، والفكر ارتبك تم
  .بين يديك 

ــين شــفتيك كلمــات التــسامح ، وفــي  تمنيــت أن أذنــب ، لأجــد ب
  :دعيني أصارحك بسر خطير .. صدرك فيض الغفران 

  . إنني أناني لدرجة أني أخاف فقدك -
  ..حرفان 

  ..هربا 
  ..تواجها 
  ..التحما 

  .. باء .. حاء 
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نــشرب القهــوة ونــدخن  .. جلـست مــع أصــدقائي علــى المقهــى
ـــي ..  ـــه : قـــال صـــديقي الـــشاعر الجـــالس علـــى يمين إن مـــا تبحـــث عن

  ! أشبه بهتلر أو نيرون .. طاغية .. إنه إمبراطور .. وجوده مدمر 
  ..باء .. حاء 

  :تعبت من أوامر قائدك الذي يأمرني 
  ..تقدم للأمام ..   تقدم للأمام -

أرفـع رايـة التـسليم ، لكننـي الآن ، .. دخلت معارك كثيرة معـه 
فمفتــــاح .. فاحرســــيني وضــــميني إلـــى جنــــودك .. بـــلا قيــــد ولا شـــرط 

  .عمري بين يديك ، فادخليه في سلام 
ـــى يـــساري  ـــر : قـــال صـــديقي الجـــالس عل ـــون كبي ـــت مجن .. أن

  .تضيع عمرك في الامساك بالسراب 
حينما لمست يـدي يـدها .. غزيرة المطر .. كانت ليلة شتائية 

انتابتهــا موجــة مــن رفــض لا .. كعــصفور بللــه المطــر عفــوا ، انتفــضت 
ـــت .. لا : شـــعوري ، صـــرخت دون وعـــي  التمعـــت .. صـــمت .. حزن

لقــد خافــت مــن . عيناهــا ، أخــذتها فــي داخلــي ، وبكيــت بــلا دمــوع 
  !! ّالخوف ، لكنها هربت مني إلي 

وأنهـا ..  أنهـا فـي حاجـة لأن تبكـي - رغـم فراقنـا -أحسست 
وتنــتفض فـي رأســها ..  تحــت وطـأة الحـزن كتمثـال مـن الــشمع يـذوب

  .أملها الصاهل الذي توغل في ضلوعها .. كل المشاعر المطمورة 
  .العجز أن تنتظر العطاء : قال صديقي الجالس في مواجهتي 
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ــه ، ومــازال  مازلــت تنتظــرين الفــستان الأبــيض الــذي وعــدتك ب
  .مجيئ الفستان مشروطا بتحقيق حلم مضطهد 

  خبريني لماذا ؟..  من الكتب والنساء لكني أراك تغارين -
  ..هزت رأسها .. تمتمت 

  ..أنا لا أغار .. لا  -
ــــدافئ  ــــان صــــدرك ال ــــى حن ــــاديني .. ضــــميني إل ــــاجيني ، .. ن ن

ــــه جــــزء ــــشعر المــــرء أن ــــرخم ي ــــه صــــوتك ال ــــشعرني ..  من ــــسبيحاتك ت ت
  .بالتقوى

  :قالت.. عاني الأبيات التي أنشدهاتستوضحني في كثير من م
  .في عني أشياء كثيرة مازلت تخ -
.. تنفعــل .. آلام ســاخنة .. لا أريــد أن أكــون مــشتعلة فــي صــدرك  -

  ..تتهدج 
  لماذا تهرب ؟ -
هــل أنــا فــي حالــة حــب أم فــي حالــة تــأزم ؟ يكفــي أن تكــونين مطــرا  -

  .. وصحوا لذيذا .. دافئا وشمسا حنونا 
لــيكن حــديثك معــي نوعــا مــن المناجــاة الذاتيــة أو طــرح .. تحــدث  -

  هيا استرجع .. استفهامات 
  معي ما حدث وقل لي ما يشغلك ؟

يتـوهج خـداها بـاحمرار بلـون الـدم الطـازج .. ّتشير إلي بـسبابتها 
..  



 

١٤

  !أنت كل الاخلاص :  تقول 
  ..باء .. حاء 

.. الأصابع تتلاقى .. لن أراود الصمت بعد اليوم .. منك سأبدأ 
  ..تلتحم .. تتعانق 

  ..وحيدا 
أتـاني المتنبـي .. شـعرت ببـرودة أطرافـي .. سير مازلت أواصل الـ

.. والمعتـــصم جــــاء وشـــد أزري والمعتــــز بـــاالله هنــــأني .. صـــافحني .. 
  ..هارون الرشيد ابتسم لي عندئذ 

  
١٩٨٩ /٣ /٣  
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  اذكرني: قالت 
  

ــــشاء .. أيهــــا الغيــــب" ــــأتي .. تحجــــب مــــا ت كــــل آت ســــوف ي
كـــل فجـــر صـــاغ للـــشمس .. إنمـــا الرؤيـــا عـــذاب ووجيعـــة .. بالقـــضاء 
ليــت .. ليــت هــذا الليــل يــأتي بالــضياء.. وداعــا أيهــا الغيــب .. دموعــه 

  " ..هذا اليأس يتلوه الرجاء
  ") أجاممنون"من نقوش مسلة (

  

إنها تشبه نعنعـة المـاء ، لا يفـضل بعـضها علـى بعـض ، تنفـث "
السحر كالفجر ، وتغدق السلوى كالليل ، نفـسها يتـصاعد موسـيقى ، 

  .." وع طيبا وصوتها يض
  )بودلير يجيب شيطانه ( 

  

لا تخــذليني ، وإن جئتــك تائبــا ، فــسامحيني .. يــا ســيدة العمــر "
.. كل رسـالة تـأتي منهـا تفجـر ينـابيع الأمـل فـي نفـسي " .. ولا ترديني

نعــم هــي كــل النــساء ، لكــن .. كــل رســالة منــارة تهــدي ســفني الــضالة 
   حبها محنة ؟كيف يكون: لك الآن أن تسألني .. حبها محنة 



 

١٦

ــا رجــل أســكن فــي القــاهرة وأنتظــر بريــدها كــل أســبوع وأطمــئن  أن
ها هي الرسـالة فـي منتـصف الطريـق "نفسي منتصف كل أسبوع وأقول 

إننــي أتجــرع مــن الكــأس : قــال صــديقي " !! هــذا يعنــي أننــي أتعــذب! 
  !!الذي أذقته للكثير من اللائي عرفتهن 

  

ومـرة .. رة تبتـسم لـي مـ.. أرى ملامحها .. على جدران حجرتي 
تجــرأت مــرة . ومــرة أراهــا تقفــز بــين أوراقــي وتــداعبني .. تُعــرض عنــي 

  أنا أحبك أكثر من حبك لي:وقلت لها 
  . لا أظن -: قالت بمكر ودلال أنثوي .. ابتسمت 

  " ..أين أنا منك ؟"سألتها في إحدى رسائلي لها 
أمــا زلـــت تـــسأل ؟ أم ! حقــا ســـؤالك أدهـــشني : "فكتبــت تقـــول 
  ! تريد أن تسمع مني ؟

اعتقـد هــو كــذلك، لكنـي لا أريــد أن أحــدد عـواطفي خــلال بــضع 
  !!".عندما تجده أرسله لي. عرض البحر سطور، بل تحتاج إلى ورق ب

  

  .. لا تظنوا 
بــل هــي شــيء عظــيم حــضوره علـــى : إننــي أكتــب قــصة امــرأة 

صـرت .. أتلقى رسائلها بشوق نبتة صغيرة ظمـأى للـري !! شكل امرأة
ــــسوداء والحمــــراء أعــــش ــــد وأختــــام البريــــد ال وأقــــدر .. ق طوابــــع البري

  .الخدمات الجليلة التي تقدمها لي هيئة البريد 
  ..لا تقل لي 



 

١٧

لا أســتطيع أن أجــزم .. عفـوا " بدايــة القــصة"فلنبـدأ مــن البدايـة 
أنني أعرف متى البداية كانـت ؟ حتـى هـي نفـسها لا تعـرف متـى كانـت 

  ! البداية ؟
كانــــت تظــــن أن .. ى الــــورق ، فــــي الرســــائل نلتقــــي دائمــــا علــــ

هـــذا .. الرســـائل بمـــساحاتها الـــضيقة لا تـــستطيع أن تحـــوي مـــشاعرنا 
صحيح ، لكنها أيضا المفتاح للولوج إلى مـشاعرنا ، وقـد التقينـا أيـضا 

ــاك فــي مــدينتها الــساحلية  ــارة أدق فــي منفاهــا . وجهــا لوجــه هن أو بعب
  ..!!الساحلي 

  

  ..نعم التقينا 
ي أتـــورط فــي الكـــلام معـــك ، فمعنــى لقـــائي بهـــا ، أن يبــدو أننـــ

كل مـا أتـذكره جيـدا ، أن عينيهـا .. أصفها لك تلك المرأة الأسطورية 
ردت أن أكتـــــشف لونهمـــــا ، لكنـــــي ولغـــــز حيــــاتي ، أ.. همــــا حيرتـــــي 

ـــدا ، لكـــن حدســـي دائمـــا ! فـــشلت ـــوان جي ـــا لا أعـــرف الأل صـــحيح أن
  .يلهمني 

  ..أتذكر 
: أشـرت إلـى البحـر ، وقلـت .. ن ونحن متجـاورا.. وهي معي 

  : قلت .. فنظرت وتعجبت ! انظري 
  ..إنه يشبه عينيك  -

  ! عيناي ليست بلون البحر ..  لكن -: قالت 
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   فهمت ماذا تقصد ؟-.. : صاحت .. صمت 
، ّ تمنيت أن أقبلها في تلك اللحظة..حقيقة .. ابتسمت فرحا 

فتوحـاتي شــاهدة  فتجـاربي و- جبـان أمامهـا فقـط -لكنـي رجـل جبـان 
وأشد مـا يـؤرق تلـك المـرأة الأسـطورية .. على جرأتي في عالم النسوة 

 تلـك الفتوحـات ، التـي تكـره سـماعها وتكـره - التي أحدثكم عنهـا -
  .نفسها عندما تفكر فيها 

لا تستعمل المساحيق والأصباغ فوق بـشرتها نهائيـا .. حبيبتي 
 نفـــسي أجمــــل رأيـــت وقابلـــت مـــن هـــن أجمــــل منهـــا ، لكنهـــا فـــي.. 

ـــسافر -الجمـــيلات   لكـــن لا - مـــع اعتـــذاري للجمـــيلات لتحيـــزي ال
ـــشبهها  ـــتكلم لا أعـــرف مـــن ي ـــدما ت ـــان أخفـــي .. أدري عن أتأملهـــا بحن

  !! يفضحني حبي .. نشوتي ودهشتي 
  ..آه يا سيدتي "

ها أنا أصنع في الليل بابا ونافذة لفجر طـال انتظـاره ، فيـا أيهـا 
  ! "الفجر لا تخذلني 

  

ـــبض " ..  ـــسكن فـــي الن ـــت ت .. تتغلغـــل فـــي ضـــلوعي .. هـــا أن
لا أســتطيع أن أنكــر أننــي حاولــت طــردك .. صــرت قــضيتي ومــصيري 

لأنـك اتخـذت ! أتـدري لمـاذا ؟! من مملكة مشاعري ، لكني فشلت 
فكيف أطردك من وطنك ؟ إنني أبوح لـك بهـذا .. مشاعري وطنا لك 

أحبــك ..  عليـك كـم أنــا خائفـة!! لأول مـرة ، فـلا تتعجــب ولا تلمنـي 
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لم أقلها صـراحة ، لكـن قالتهـا كـل خلجـة مـن مـشاعري ، كـل لفتـة .. 
كـــل .. كـــل ســـطر .. كـــل رســـالة خطهـــا قلمـــي لـــك .. منـــي تجاهـــك 

.. كل حرف ، إذن ما جدوى الإعتراف صريح .. كل كلمة .. جملة 
إن ذلك الشيء الذي يجمعنا روعته في "ألم تقل في إحدى قصصك 

ــه معنــى لا يفــسر ل تقــدر معنــى كلمــاتي ، وتقــدر مــشاعري التــي هــ" أن
  أبسطها بين يديك ؟
خائفـة عليـك ، وخـوفي هـذا .. العنيـد .. الطفل .. أيها العاقل 

أعلـم أنـك تواجـه عراقيـل لا حـصر لهـا ! يؤثر على مشاعري وتفكيري 
هــذه بــلاد تنفــي أبناءهــا ! فــي بــلاد تــآمر فيهــا الــدجالون علــى الأنبيــاء 

  ..لخفاء واحدا في ا.. واحدا 
  ! لا تصلبي حبيبي .. أيتها المدينة " 

  ترى هل مازلت تحتفظ بالوردة الحمراء ؟
  ترى هل تكمل كتابة قصتنا قريبا ؟

هــل عينــاك مازالتــا حــزينتين ، تمــرح فيهمــا ترنحــات اســتجوابية 
  ولوعة حارقة ؟؟

  .. " هل مازال الجرحان اللذان في جبينك يؤلمانك ؟
  .ها كانت هذه رسالة من رسائل

  

لا .. هـــل أعتـــذر لـــك عـــن هـــذا الحـــب ؟ أم أعتـــذر لنفـــسي ؟ 
  ! أدري 
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ــــوتي مــــن حقــــك أن تكــــشفيني  ــــا مــــن أدركــــت ســــر ق ــــت ي ، أن
  . وضعفي

 أنا في حاجة للبكاء ، لابد أن أراك في القاهرة ، أنا فـي حاجـة إلـى -
ـــضميني إليـــه  رغـــم حـــاجتي للبكـــاء إلا أن . صـــدرك ، لأبكـــي عليـــه وت

الرجل لا يبكـي إلا مـرة واحـدة : "أبي قال لي  .. الدموع عزيزة المنال
.. مازلـــت أصـــعد نحـــو قمـــة حبـــي " .. فـــي العمـــر ، لكنـــه يبكيهـــا دمـــا

  :أراك تحدقين في ، وتقولين .. خائفا من فقد نفسي 
ــم تقــل لــي أنــك لا تخــاف أبــدا إلا مــن شــيء  - يالــك مــن كــاذب ، أل

  واحد؟
  .رعبني أنا لا أخاف إلا من المجهول ، إنه ي..  نعم -
  

إلى أي مدى القـصة موغلـة فـي القتامـة ، .. أرأيتم يا أصدقائي 
لأنـــي لا أعــــرف متـــى ابتــــدأت ولا أعــــرف متـــى ســــتنتهي ، وأتمنــــى أن 

  .أعرف قبل فوات الآوان 
وأنــا فــي طريقــي إلــى مكتــب البريــد ، أقابــل أناســا ربطتنــي بهــم 

قـــلام ، التـــي تبيـــع الـــورق والأ" فاطمـــة"فتلـــك .. عـــادة الرؤيـــة اليوميـــة 
جالـسة أمـام مكتـب البريـد ، فاطمـة هـذه فقـد زوجهـا فـي الحـرب منــذ 

إن الدولــــة ســــتعطيها : قــــالوا !! ســــنوات وحتــــى الآن مازالــــت تنتظــــره 
  .تبيع فيه ، لكنها مازالت تنتظر والسنوات تأكل عمرها " كشكا"
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يجلـس علـى كرســيه " ماضـي"أقـصد الحـاج " ماضـي"وهـذا هـو 
يلجــأ .. حبــر ومجموعــة أوراق وتمغــات وأمامــه منــضدة صــغيرة ودواة 

إليــــه بعــــض النــــاس لكتابــــة شــــكواهم إلــــى المــــسئولين لانقطــــاع التيــــار 
ويكتـــب لهـــم الحـــوالات البريديـــة .. وغلـــو الأســـعار . الكهربـــي دائمـــا 

ـــائهم الطلبـــة المغتـــربين  ـــى أن ماضـــي هـــذا سمـــسار . لأبن بالإضـــافة إل
دوية المخـدرة وسمعت من أحد أصدقائي أنه يتاجر في الأ.. عقارات 

إذا كــان هــذا صــحيحا فلمــاذا لــم تقــبض الــشرطة : وســألت نفــسي .. 
  !! عليه ؟ لكن السؤال ارتد إلى نفسي حزينا ، كسير النفس 

.. أقــف فــي صــف طويــل ، أنتظــر دوري فــي تــسجيل رســالتي 
.. وجهــا لوجــه أمــام موظــف البريــد ، فــتح دفتــره وأخــذ يــدون البيانــات 

لأســبوعية لا تتخلــف أبــدا ، والــرد لا يتخلــف  الرســالة ا-: قــال معبثــا 
  .أيضا 

نظــرت إلــى وجهــه بامتعــاض ، لــست أدري لمــاذا انتــابتني رغبــة 
لكنـــي " لا تتــدخل فيمـــا لا يعينيـــك"فــي أن أجـــره مـــن قفــاه وأقـــول لـــه 

  ! كظمت غيظي 
وتعود بطيئة كعصفور يعبـر .. تذهب بطيئة .. آه من رسائلك "
  " .المحيط

  

  ..يا أنت 
  ! لمين من أنت يا من تع
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ســـفني .. انتـــشليني مـــن هـــذا القبـــر المـــوحش .. مـــدي كفيـــك 
  .غرقى في مرافئها 

ــا ســيدتي ، فقــد عزمــوا علــى صــلبي علــى حــدودك  ! انقــذيني ي
  .ليس ذنبي يا صديقتي أني أصبحت غريبا في وطن يقتل أبناءه 

  

  ..في المساء 
  ؟..ماذا سأكتب لك الليلة .. قلت سأكتب لها الليلة 

 أن أبحــث عــن كلمــة جديــدة لــم يقلهــا النــاس ، لأقولهــا أحــاول
حينمـا كتبـت !.. ليتني أستطيع أن أصنع أبجدية جديـدة ليتنـي .. لك 

كنت أعلم أنـي أقـود " كل عام وأنت حبيبتي"لك في عيد ميلاد حبنا 
لأنني لم أكتب هـذه الجملـة علـى بـساطتها لأحـد !! ِّثورة على ماضي 

هـــل : وأتـــساءل..  أن أكتبهـــا لـــك قبلـــك ، لـــذلك تـــرددت كثيـــرا فـــي
متــــى تكــــون الكلمــــة .. ســــيأتي اليــــوم الــــذي ســــأكتبها لأحــــد بعــــدك؟ 

  !بمساحة الانفعال ، وحجم وفائي لك بحجم كلمتي؟
  

من خلال رسائلك عرفـت وجعـا جديـدا ، لـم أعرفـه فـي حيـاتي 
وأنا كما تعلمين طماع جدا ولا أحـب الإيجـاز فـي . ،إنه وجع الإيجاز 

  .رسائلك 
يتعقبــون كلمتــي لــك بالرمــاح المــسمومة .. هــم المتوحــشون هـا 

  خبرني بما تخفيه عني ؟: وتتساءلين .. 
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أريــد أن أكتــب كلامــا لا يــشابه كــلام النــاس ، وأختــرع لغــة لــك 
وحــدك ، لكــن مــا حيلتــي وعقلــي محــدود وهــذا يجعلنــي أكتــب كلامــا 

  ! عزائي أنك تفهمين صمتي - حقا -ليكن .. كتبه ملايين غيري
ـــان غري .. نحـــاول أن نـــسير فـــي رهـــبهم .. أعلـــم .. نحـــن .. ب

ـــالفرح والمـــستحيل  ـــة حـــزن .. نكـــابر ب لا !! لكـــن وجهـــك أصـــبح راي
.. هـــذا زمـــان الكـــلاب تهـــر ارتياحـــا .. هـــذا زمـــان التـــشفي.. تبتئـــسي 

  لمن نلتجئ ؟.. فلمن نلتجئ .. تطارد الأبرياء 
أشـعر لكنـي ! ومـا كتبـت إليـك مهزومـا .. أنا ما جئتك مهزومـا 
  ! أنهم يتآمرون على خذلاني 

هـــل شـــعرت بروعـــة الأشـــياء التـــي لا أقولهـــا عنـــدما لا أقـــول ( 
  !)شيئا؟

  

.. وضـعتها داخـل مظـروف .. حينما انتهيت مـن كتابـة الرسـالة 
فضـضتها بـسرعة .. طرق بابي عامل البريـد ، مـد يـده لـي برسـالة منهـا 

نـــت أنهـــا قـــرأت أيق" .. اذكرنـــي.. "لـــم تكـــن بهـــا الا كلمـــة واحـــدة .. 
  ! رسالتي التي سطرتها لها قبل أن أرسلها 
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  نزيف الصمت
  

ــه يــصرخ ، يوقظــه ، يدهمــه كالقــدر الــذي لا مفــر  صــوت المنب
..  زوجته تغط في سبات عميق بجانبه ..يتقلب في مضطجعه .. منه 

 حركتـه المتكـررة فـي ولـم تـشعر بتقلبـه ولا.. لم تشعر بضجيج المنبـه 
  .. سريره ، كانت تتمتم بكلمات غير مفهومة وهي غارقة في النوم 

ــى المنبــه  ركــز نظــره إلــى ســقف .. أزاح عــن جــسده الغطــاء .. نظــر إل
لـم يعـد .. نظـر إلـى المنبـه ..  مسح بنظراتـه أثـاث الحجـرة ..الحجرة 

ــاءب .. متــسع للكــسل  المــاء .. توضــأ .. نهــض بخطــى مــسرعة .. تث
ــا ــى ب ــه تتغلغــل فــي مــسام جــسده ، بــسرعة أســرع إل رد يــشعر أن برودت

ســعل ســعالا حــادا ، لــم يــرث عــن أبيــه إلا الــسعال .. ســجادة الــصلاة 
أغمـــــضت عينيهـــــا .. الحـــــاد ونحـــــول الجـــــسد ، اســـــتيقظت زوجتـــــه 

ــه بنظــرة صــامتة .. وفتحتهمــا عــدة مــرات  أزاحــت الوســن عــن .. رمقت
  .. جسدها 

  ! ألم تفطر ؟ -
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كــسولة ، تريــد امتــصاص البقيــة الباقيــة مــن .. ي كــالآخرين هــ
أمرهـا عجيـب اليـوم .. لم يشعر برغبة في أن يجيبها " النحيل"جسده 

فكـل صـباح ترسـل .. سؤال ليس من عادتها ! " ألم تفطر؟" تسأله .. 
  .. سهام العداء 

ـــى وجهـــك فـــي المـــرآة ، إ - ـــرا مـــن انظـــر إل ـــك لـــم تأخـــذ قـــسطا كبي ن
  .الراحة

-..........  
  أتدرين لماذا ؟ -
-...........   
 من سـهرك طـوال الليـل فـي هـذا الـبلاء الـذي يـسمى القـراءة ، مـاذا -

جنينــا مــن وراء القــراءة ســوى الفقــر وأكــوام مــن الكتــب والمجــلات ، 
 ســلطت نظراتهــا عليــه ..ضــاق منزلهــا بهــا بــدأت اســطوانة كــل صــباح 

  . قائلة
  .اليأس أصبح بلا ضفاف في نفسك  -

  "يالك من ساذجة " هو يبتسم ابتسامة تقول نظر إليها و
  .قالت وقد وقفت قبالته .. ارتدي ملابسه 

  .. يريد دفع مصروفات المدرسة " مدحت " ابننا  -
قالــت .. أخــرج مــن جيبــه ورقــة ماليــة ، وضــعها علــى المنــضدة 

  .  قبل أن يستدير ملتقطا حقيبته وأوراقه 



 

٢٧

رســـة ، وأنـــا أريـــد فـــستانا تريـــد حقيبـــة جديـــدة للمد" .. ولميــاء .. " -
  .. جديدا 

أخـرج مـن جيبـه ورقتـين مـاليتين ، نظـرت إلـى النقــود .. ابتـسم 
تــشعر بالانتــصار والزهــور  هــرول مغــادرا قبــل أن .. وهــي مفتــرة الثغــر 

  .تكثر الطلبات والتساؤلات 
النــاس يــسرعون للحــاق أمــاكن لهــم فــي الحــافلات والــسيارات 

  .يستبقون .. جال ر.. نساء .. يركضون .. العامة 
يتأمـل فــي .. اختـار مكانـا منزويـا علـى محطـة الأتـوبيس ووقـف 

ألقــي .. دنــا منــه شــاب وســيم .. الوجــوه المنتظــرة والغاديــة والرائحــة 
  .. عليه السلام 

  !ألا تعرفني يا أستاذ عبد السلام ؟ -
- ..........  

أجهــد ذاكرتــه للتوصــل .. نظــر إليــه بإمعــان ، هــذا الوجــه يعرفــه 
ى اسم صاحب الوجه ، ذاكرته مليئة بالوجوه ، وما أكثر الوجوه إلى إل

  :قال الشاب الوسيم .. هذا الحد أصبحت الذاكرة ضعيفة 
  !ألا تذكرني ؟..  أنا تلميذك إبراهيم فهمي -
-..........   

  .. أومأ برأسه مبتسما 
كنــــت تــــشجعني علــــى أن أكتــــب الــــشعر وتــــوجهني ، هــــل مازلــــت  -

  ستاذ ؟تكتب الشعر يا أ



 

٢٨

  : استطرد تلميذه قائلا ..سبحت عيناه في الأفق ، لم يتكلم 
وكنــت أنــا وغيــري " الآداب " كنــت دائمــا تنــشر شــعرك فــي مجلــة  -

  أتابع قصائدك لماذا توقفت ؟
- ..........  

ــــــتكلم  ــــــان ، صــــــرير عجــــــلات .. لــــــم ي ــــــى تلميــــــذه بحن نظــــــر إل
  ..  ضجيج يوقظ الموتى ..الأتوبيسات يجلد الأسفلت 

  :أذن التلميذ من الأستاذ عبد السلام قائلا است
ــا أســتاذ ، لقــد -   يبــدو أننــي قطعــت عليــك حبــل أفكــارك ، معــذرة ي

  .تناسيت أنك شاعر ، لكن فرحتي بلقائك كانت أكبر من أي شيء 
- ...........   

ّودعه الأستاذ بنظرة مجهولة الهوية ، لم يفمهما تلميذه ومـشى 
  .م متعجبا من أمر أستاذه وهو يضرب كفا بكف ، وهو يتمت

 نظــر ..أســرع الأســتاذ عبــد الــسلام بــصعود أحــد الأتوبيــسات 
إلــى ســـاعته ، تـــرى هـــل يـــستطيع أن يـــصل إلـــى المدرســـة فـــي الموعـــد 
ــــاظر المدرســــة ؟ ،  ــــه ســــيتأخر ويتعــــرض لمشاكــــسات ن المحــــدد أم أن

 المـرارة .. وشـعر بمـرارة فـي حلقـه .. شـعر بتورمهمـا ..تحسس عينيه 
ــــة ت ــــوبيس يــــضج بالركــــاب اليومي  .. بالزحــــام ..تكــــرر كــــل يــــوم ، الأت
 لم يجد مقعدا خاليا فظل واقفـا ..، كل يوم يرى نفس الوجوه بالوجوه

بجــوار رجلــين يتحــدثان ، الرجــل الجــالس بجــوار النافــذة يقــول لزميلــه 
  :المجاور له 
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  .المشروع الذي حدثتك عنه ، ربحه مضمون مائة في المائة  -
  ن نخسر ؟أليس محتملا أ -
  !! ليس محتملا ، عبد العزيز بك شريك معنا فيه ونخسر..لا  -
   ..لكن  -
  ! لكن ماذا ؟-
  .. ربمــا  -
  .. !! لا تكن جبانا فهذه فرصة العمر .. ربما ماذا  -

ــــرجلين الجالــــسين بامتعــــاض  نظــــر الأســــتاذ عبــــد الــــسلام إلــــى ال
ين ، قالـت سار خطوتين وجد بجواره رجلا وامـرأة ، جالـس.. وسخرية 

  : بانفعال هامس -المرأة للرجل الجالس بجانبها 
لم تعد تهواني كما كنـت تهـواني قـديما ، منـذ أن تزوجنـا ومعاملتـك  -

  !هل زواجنا قتل حبنا ؟.. لي تغيرت 
  .. رد عليها زوجها الجالس بجوارها 

  .. المسئولية والمتاعب يخنقان الحب ..  لا أبدا -
   ..قالت بتعجب وحسرة 

  !!معنى هذا أن حبنا قد خنق  -
  .. قال زوجها وهو ينظر إلى زجاج النافذة التي بجواره بشرود 

   .. لا أقصد ..لا 
  :قاطعته قائلة بهمس 
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تمـتم ..  لو كـان بيـدي لـساعدتك و ..أعلم أننا نعاني ضائقة مالية  -
  . مط شفتيه في أسف وحسرة ..الأستاذ عبد السلام 

ــوبيس  ــه .. وقــف الأت ــى الــسماء ، لمــح فيهــا .. نــزل من نظــر إل
ســـحابة كبيـــرة داكنـــة نظـــر إلـــى أديـــم الأرض ، محـــاولا أن يبحـــث عـــن 

   .. معنى لأشياء كثيرة مستحيلة 
  لماذا تتعب نفسك ؟" 

  "ليتني لم أكن أنا 
كـان .. عندما دخل حجرة المدرسين بالمدرسة التي يعمل بها 

يبتـسمون ابتـسامات وينظرون إليـه وهـم .. زملاؤه يتغامزون ويتلامزون 
  .  تجاهلهم ..خبيثة لم يهتم 

  

نفــس رحلــة الــذهاب ، كانــت رحلــة الإيــاب إلــى بيتــه ، وكانــت 
لأسئلة بلا إجابات .. والحزن يركله .. الإرهاق يصفعه .. أكثر مشقة 

  .. يتركها كل يوم معلقة إلى اليوم التالي 
ــــستوي ــــشيكوف .. دستويفــــسكي .. تول .. بلــــزاك .. زولا .. ت

طــه حــسين ، اخرجــوا مــن قبــوركم ، انفــضوا عــنكم التــراب ، .. قـاد الع
ردوا الاتهامات التي تثـار حـولكم ، تكبـر الكآبـة كـورم خبيـث يتـضخم 

  .الحديث عنكم يصل إلى حد التسلية والسفسطة .. إن لم يجتث 
حــاول أن يعــدل مــن طباعهــا ، لكنــه فــشل ويالــه مــن .. زوجتــه 

  .بنصائحه عرض الحائط فشل ، أبناؤه يستهزءون ويضربون 
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حين عاد من عمله فـي ذلـك اليـوم ، كـان يـشعر بحـزن دفـين ، 
كانــت مظلمــة .. دلــف إلــى الحــارة التــي يــسكن بهــا .. يغتــال بــسمته 

 كـــان .. عـــرج إلـــى مـــدخل بيتـــه ..مـــشى بخطـــوات متثاقلـــة .. كئيبـــة 
 وقــف بعــد أن .. لفــت انتباهــه همــس فــي الظــلام ..المــدخل مظلمــا 

 درجـات الــسلم ، اتــسعت حـدقتاه فــي الظــلام وهــو صـعد درجتــين مــن
يحـــاول أن يقبـــل ابنـــة الجيـــران ، وهـــي " مـــدحت " يبـــصر ابنـــه البكـــر 

ـــسامة مراهقـــة وفـــي عينيهـــا  ـــى شـــفتيها القرمـــزيتين ابت ـــاة عل تمـــانع ، فت
يتـــأجج الحـــب والرغبــــة ، رغـــم أن فـــي عينيهــــا بيـــاض النهـــار وصــــفاء 

وي باقتطافـــه ، البنـــت الــضحى ، وفـــي وجنتيهـــا يـــربض الإحمـــرار الأنثـــ
  .. تمانع بدلال 

  .لا يا مدحت ، ربما أحد يرانا ..  لا -
  .أعطيني قبلة ..  لا أحد يرانا -

  :قالت وهي تبتسم باغراء .. أمسك بخصرها 
   هل صحيح تحبني ؟-
  !لا تكوني بخيلة في عطائك .. نعم أعطيني قبلة ..  نعم -
-...........    

مــسح بيديــه علــى خــصر الفتــاة وهــو ي" مــدحت " شــاهد ابنــه 
  . وصدرها وخديها 

  ّقبلها في فمها .. استسلمت .. أمسك بيد الفتاة 
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راح الأســــتاذ عبــــد الــــسلام يتأمــــل المــــشهد بعينــــين جــــاحظتين 
لم ينبس ببنت شفة .. أمسك رأسه بكلتا يديه ، شعر بغصة في حلقه 

وف سـي.. سـكاكين .. خنـاجر .. لكن انتابته رغبة جامحـة فـي البكـاء 
  .. واصل صعوده بخطى بطيئة .. تقطع صدره .. رماح .. 

  

  "ملاحظة أخيرة سردتها زوجته " 
يجلـس .. ينتبـذ ركنـا قـصيا .. كان يدخل إلى داره كل غـروب 

ــدا يقــرأ فــي كتــاب ، يقــوم يــصنع لنفــسه القهــوة  كــان يتحــدث .. وحي
فـــي .. بنبـــرات مختلفـــة ويهمهـــم همهمـــات غريبـــة ، لـــم نكـــن نفهمهـــا 

  .. سألته ..  الأخير حاولت أن أخرجه من عزلته الأيام
   لماذا لا تحدثنا ؟ -
-............    
   نحن في حاجة إليك وإلى آرائك ؟ -
-...........    
حـاول ..  هـل أصـنع لـك قهـوة وأصـنع لـه القهـوة ، لكنـه لا يـشربها -

  .. أن يعرف سبب عزلته " مدحت " ابنه البكر 
  هل تخاصمنا ؟ ..  أبي -
- ...........   
   ما الذي يضايقك ؟-
-...........    



 

٣٣

  
  
  
  

  في الزحام
  

تلاصــقت فــي صــراع .. تزاحمــت الأجــساد .. وقــف الأتــوبيس 
البعض يفعل محاولة يائسة للـصعود للأتـوبيس .. مع الصعود والهبوط 

ـــع  الـــسائق .. يعلـــو اللغـــط .. ، يجـــذب الـــذي أمامـــه ، فيميـــل الجمي
منـذرا بـانطلاق الأتـوبيس ، يتحـرك بـبطء يستخدم آلة التنبيه المزعجة 

امـــرأة ســـمينة الجـــسد تخـــبط بكلتـــا يـــديها علـــى الجـــدار الخـــارجي .. 
بعنـاد .. شق طريقه وسط الأجساد البشرية بصعوبة بالغة .. للأتوبيس 

 حبــات العــرق طفــت علــى بــشرته .. كــان يــسير ..خــال مــن الانفعــال 
.. البشرية تدفعـه  الكتل ..السمراء التصقت خصلة من شعره بجبهته 

وجــد نفــسه يقــف علــى قــدم واحــدة لا يجــد مكانــا .. يــصارع الزحــام 
تجـــول بعينيـــه الجميلتـــين ، لمحـــه صـــديق لـــه كـــان .. لقدمـــه الأخـــرى 

  : قام من جلسته ناداه .. جالسا 
 أمــسك بيــده ، أصــر أن يجلــسه مكانــه ، شـــكره .. تفــضل اجلــس -

 ..قلان عبـر الوجـوه  راحت عيناه الخـضراوان الواسـعتان تتـن..وجلس 
 ..نظر يمينه تعلقت عيناه على تلك الجميلة التي تجـاوره فـي المقعـد 



 

٣٤

 رفعــــت .. يعريهــــا بنظراتــــه ..توهمــــت أنــــه يمعــــن النظــــر إلــــى وجههــــا 
 .. أشـاحت بوجههـا عنـه ..حاجبيها باستنكار ، لـم يحـول نظـره عنهـا 

ذة حاولـت أن تبــدو غيــر مهتمــة بنظراتــه وتــشغل نفــسها بــالنظر مــن نافــ
 .. لحظــات حولــت نظرهــا مــن النافــذة إليــه ..الأتــوبيس المجــاورة لهــا 

  : لم تستطع أن تحجب انفعالها قالت 
  ّ لماذا تنظر إلي بتمعن هكذا ؟ .. يا أستاذ -

 .. أخـــرج مــــن جيبـــه نظـــارة زجاجهـــا ســــميك ..قطـــب جبينـــه 
  : ، رفعها إلى عينيه وهو يقول أسود

ــا لــم أقــصد ا.. معــذرة يــا ســيدتي -  ..لنظــر إليــك بوقاحــة ، لأننــي  أن
  ) صمت (

 استرسـل ..نظرت إليه نظرة حيادية ، لا تحمل معنـى الاسـتنكار 
  : قائلا

 لا أرتــدي النظــارة الــسوداء إلا ..أن أخفــي عجــزي !!  أحــاول رغــم -
 أريد أن أنعم ولو ..ّعند الضرورة ، حتى لا تتطلع إلي الأعين باشفاق 

   .. ولو كان وهما أحاول أن أصدقه للحظات بأني متساو مع الأسوياء
   ..أنا : حاولت أن تتكلم قالت 

   ..ماتت الكلمات على شفتيها 
  : صمت برهة ثم قال هامسا 

  .  أنا آسف يا سيدتي لإزعاجك بثرثرتي .. ليرحمني االله -
  :  كأنها تعتذر ..قالت بصوت خفيض 



 

٣٥

   .. أنا لم أكن أقصد أن -
  : قاطعها 

   ..على مثل هذه المواقف  اني تعودت .. لا -
   .. ربما يكون تدخلا مني في حياتك .. هل لي أن أسالك سؤالا -
  .  سلي ما تشائين .. تفضلي -
 لمـــــاذا لا يكـــــون لـــــك رفيـــــق أو خـــــادم مـــــا يـــــصحبك فـــــي الطريـــــق -

  والأتوبيس، وغير ذلك ؟ 
  : ابتسم وقال 

 فلــم تــسلب منــي أشــياء .. إن كانــت قــد ســلبت منــي نعمــة البــصر -
   ..رى كثيرة أخ

ـــسامته إشـــراقا   .. حـــدق فـــي اللاشـــيء .. صـــمت ..زادت ابت
  : شرخت حاجز الصمت قائلة 

  :  هل تدرس .. أرى بين يديك بعض الكتب -
  .  أعد أطروحة ماجستير في النقد الأدبي .. نعم -

  : ابتسمت المرأة ثم التفتت إليه قائلة 
   .. إنني أحييك على عزيمتك الفولاذية -
ّ على تحيتك التي نقلها إلي صـوتك الـرخيم الـذي يـشي لـي  أشكرك-

صـــوتك أيقـــظ الإحـــساس بالجمـــال فـــي .. بملامحـــك الطيبـــة الرقيقـــة 
   ..نفسي 



 

٣٦

 التفـت ناحيتهـا قـائلا بلهجـة .. لـم تجـب ..تـذرعت بالـصمت 
  : المعتذر 

  !  هل ضايقتك بحديثي؟.. هل أسأت الأدب .. سيدتي عفوا -
  : أجابت بصوت مكتوم 

   ..لا 
 ..اثنــا عــشر عامــا مــضت علــى زواجــي .. غرقـت فــي الــصمت 

 الكــلام العــذب الــذي ..نــسيت أن صــوتي رقيــق وأن ملامحــي جميلــة 
ــم أســمعه منــذ ..ســمعته مــن هــذا الرجــل الأعمــى الجــالس بجــواري   ل

 وإذا سمعته ما جـدواه بـلا إحـساس .. لا أذكر ..شهور أو ربما أعوام 
  . به من قائله أو مني 

لكنـه . كنت أتمنى أن أتم تعليمـي . بلا حب . عاما اثنا عشر 
  .  برغم أنه لم ينل شهادات دراسية ..رفض 

 طــــاش خلالهــــا صــــوابي مــــن كثــــرة الهمــــوم ..اثنــــا عــــشر عامــــا 
 فأنـا الزوجـة ..هل ليضمني إلى جواريـه !  لماذا تزوجني؟..والمشاكل 
 فـــي  يـــصرخ دائمـــا بتلـــك العبـــارة.." بمـــالي اشـــتريتك  "..الرابعـــة لـــه 

  . وجهي 
 ثـــورة ..تــدفقت مــشاعر وتـــساؤلات كثيــرة مــن أعمـــاق نفــسها 

 هــذا الرجــل الأعمــى أيقــظ فــي نفــسها أشــياء كثيــرة ..عنيفــة تجتاحهــا 
  . كانت كامنة..

  : نبهه صديقه الواقف قريبا منه 



 

٣٧

  . تهيأ للنزول محطتك القادمة 
  :  قال بهدوء وهو ينحني قليلا ..نهض من جلسته 

 قــد وصــلت إلــى .. وآســف لإزعاجــك ..ا ســيدتي  فرصــة ســعيدة يــ-
  . محطتي 

 خلــع النظــارة ، بــدت ..لــم تــتكلم .. نظــرت إليــه.. لــم تــتكلم 
 اختـــرق الزحـــام ..عينـــاه الواســـعتان الجميلتـــان يرتفـــع فيهمـــا الاصـــرار 

  . تطلعت إليه بإمعان ترقبه وهو يواصل اختراق الزحام ..بصعوبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٩

  
  
  
  

  لأني أحبك
  

 عنــدما حــل .. وفــي الزحــام فقــدتك ..فــي الزحــام وجــدتك .. 
الغـروب وأســدل وشــاحه علــى النهــار ، كنـت أســير فــي الطريــق وحــدي 

 - أبــواق الــسيارات صـياح لا أعلــم مــصدره - الزحـام ..أبحـث عنــك 
 لقـد تعبـت ..أنوار تسلب اللب ، أتمنى أن أستريح على صدرك الآن 

كـدت أسـقط . فـي الزحـام !  ؟..ذكرين يـوم التقينـا من المسير ، هل ت
علــى الأرض لكنــي وجــدت يــدك الناعمــة البــضة تمــسك بــي حتــى لا 

   ..يختل توازني وأقع 
ابتــسمت لــك شــاكرا ، بــادلتني الابتــسام ، قــدت خطــاي إلــى 
ذلــــك المكــــان الــــذي أجهلــــه ، جلــــست بجــــواري تفرجنــــا علــــى لعبــــة 

، علـى المـسرحيب الذي يقف السكاكين ولعبة الأقنعة والساحر العج
ويتحدث بصوت أجش ويخرج مـن قبعتـه الثعـابين والمناديـل الحمـراء 

وكـأن " االله أكبـر"يضحكون . الناس يهللون .. و.. والصفراء والزرقاء 
لاحظت أن يدي وجـسدي يرتعـشان تـشجعت .. حصنا منيعا قد فتح 

  : همست لي 



 

٤٠

  !  هل دخلت ؟-
  :  قلت لي ..أغمضت عيني 

  :  نخرج إلى الطريق حيث الهواء النقي لما خرجنا ، قلت لي  تعالى-
 إنهم يخدعون أنفسهم ويخـدعون .. لم أعد أحتمل تلك التفاهات -

ــبهم جيــدا ولا أخــدع بهــا   -:  ســألتها ..النــاس ، ولكنــي أعــرف ألاعي
  ! كيف ؟

  !  لأنها في الظلام ؟-: أجبتني 
حظــت دون وعــي اســتندت عليــك ، تلاقــت عينــي بعينيــك ، لا

 مـسحت .. أخرجـت منـديلك الـصغير ..سحرهما وعمقهما ووقارهما 
  :  سألتك ..به فوق جبيني مجففة قطرات العرق 

  !  من أنت ؟-
  ... ضحكت ولم تجب 

   ..سألتك 
   ما اسمك ؟ - ها أتجرأ وأسالك -
   خبرني ماذا تعني الأسماء ؟ .. يا عزيزي لا تهم الأسماء -

   ..هني إجابة لسؤالك تذرعت بالصمت ولم أجد في ذ
  :  ابتسمت قلت .. خبريني هل من الممكن أن نلتقي مرة أخرى -
   إذا أردت ؟ -
   .. أريد أن نلتقي مرات ومرات .. بالتأكيد -



 

٤١

 والتقينـــا مـــرة أخـــرى ، شـــققنا الطريـــق ..وتواعـــدنا علـــى اللقـــاء 
 رغم .. عطرك كان فواحا لا يقاوم ..بجسدينا الصغيرين وسط الزحام 

  :  مررنا على عرافة ، قلت لك ..حة التراب التي تملأ الجو رائ
  !!  نجرب حظنا ونرى النصيب ي تعال-

  : قلت لي 
 .. أنــــا لا أعتقــــد فــــي هــــذا الكــــلام الفــــارغ ، كلــــه نــــصب واحتيــــال -

للأســــف مــــشكلتنا أننــــا نقنــــع أنفــــسنا بالخطــــأ ونبــــرره ، رغــــم معرفتنــــا 
   ..المسبقة أنه خطأ 
  :  قلت لك ..ضحكت 

   .. تعالي .. تعالي ..يالك من فيلسوفة  -
  ..  تفرست خطوطها الطويلة والقصيرة..أمسكت العرافة يدي 

  : قالت 
النـــــــصيب والخيـــــــر مكتوبـــــــان معهـــــــا، وأشـــــــارت بـــــــسبباتها إليـــــــك  -

  : واستطردت قائلة 
   ..السعادة معها فلا تفرط فيها 

  ! ألا تودين معرفة نصيبك ؟: ضحكت ، قلت لك 
  : قلت لي باصرار 

   .. إني أعرفه -



 

٤٢

 لففـت ذراعـي .. قبلتـك .. على حين غفلة ..طوقتك بذراعي 
ــــــا..حــــــول خــــــصرك  ــــــذكرتين ودخلن ــــــون .. قطعنــــــا ت رأينــــــا أناســــــا يركب

   ..المراجيح
  : قلت لك 

   تعالي نركب أرجوحة ؟ -
  : تغيرت ملامح وجهك وقلت 

  !  كيف تجرؤ أن تطلب مني هذا ؟-
   ..ضحكت ضحكة طائشة 

  !  ما الخطأ في هذا ؟.. خبريني -
 أنا لا أفعل تلك الأشياء التافهة ولا أرضى .. الخطأ أنك لا تعرفني -

  !! بها 
  !  كما تريدين ، أركب وحدي -

  . أمسكت بذراعي ونظرت إلى عيني بامعان ورجوتني ألا أفعل 
   لماذا ؟ ..سألتك 

  أجبتني بأجمل وأقصر إجابة سمعتها 
  !!  لأني أحبك -

لكنـــي .. أو تهـــت منـــك .. الزحـــام تهـــت منـــي وخرجنـــا وفـــي 
  .مازلت أبحث عنك 

  
  



 

٤٣

  
  
  
  

  ضحى
  

  )..تلك التي علمتني الانتظار .. إلى ضحى (
  

  ولا أدري لماذا ؟ أو ماذا بعد ؟.. أحبك .. أحبك " 
  " .. ضحى"

هذه المرة الأولى التي أناديك فيها باسمك فاعـذريني، فأنـا لـم 
 ذاكرتنا سوى ارتباطها بأشخاص ماذا تشكل الأسماء في. أكن أعرفه 

  إذن ماذا تعني الأسماء ؟. قد نحبهم أو نكرههم .. نعرفهم 
هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يخــط فيهــا قلمــي اســمك ، وهــذه 
ــــك ،  ــــسبة ل أول رســــالة يبعثهــــا لــــك شــــخص مــــن عــــالم مجهــــول بالن
ســـتعجبين عنـــدما تجـــدين رســـالتي هـــذه فـــي بريـــدك ، أراك تـــضحكين 

  :ببراءة وتقولين 
  . رسالتك جاءت قبل موعدها بأعوام كثيرة -

  لماذا أكتب إليك اليوم ؟
كل مـا أعرفـه .. لكني لا أعرف إجابته بالتحديد .. سؤال هام 

  ..أن بداخلي تشوقا إلى مخاطبتك والبوح لك بما يمور في نفسي 



 

٤٤

  :لنبدأ من بداية الحكاية 
ـــا ضـــحى ؟ هـــل بـــدأت حينمـــا  ـــة ي لا أدري متـــى بـــدأت الحكاي

صـــرخت صـــرخة متقطعـــة حزينـــة .. ت روحـــي الحيـــاة لأول مـــرة تنـــسم
  .سيكون لابنك شأن عظيم : قالت القابلة لأمي ..

أم بدأت الحكاية يوم استيقظت براءتي ، على محاولاتهم لوأد 
كنــــت .. ســــياطهم تجلــــد مــــشاعري ًأحلامــــي ، كنــــت أتنــــاثر أشــــلاء و

  .، لكني كنت أشعر بقوة لا أدري مصدرها وحيدا
  ؤلاء ؟ من هم ه-
 هؤلاء الذين يغتصبون حقوق الناس ويشترون الناس ويبيعـون النـاس -

  .ويبصقون في وجوه الناس 
فأنـا رجـل دائـم .. دعيني أحكي لك الحكاية من حيث أرغـب 

لا .. تلـك المـرأة الـصغيرة ، الفتـاة الخجولـة .. ( الترحال نحو الحلم 
تهــا وهــي تـــسير ربمــا رأي.. أتــذكر بالــضبط متــى وأيــن رأيتهـــا أول مــرة 

أو ربما رأيتها وهي .. ذاهبة إلى مدرستها ، تحتضن كتبها إلى صدرها 
تطل مـن شـرفة دارهـم ، لـم أكـن فـي حاجـة إلـى أن أكلـف نفـسي تعبـا 
بالمغـامرة فـي التعـرف عليهـا عـن قـرب ، لكـن كـان يخـالجني إحـساس 

.. أن صــــورتي فــــي مخيلتهــــا صــــورة نقيــــة لا يعكــــر صــــفوها أي شــــيء 
ل أحب المغامرة، ولدي عشرات مـن الـصديقات، أنـال صحيح أنا رج

ما أريد دون تمنع أو رجاء، لكن تلك الفتـاة الـصغيرة ، كانـت تتـأملني 



 

٤٥

عيناهـا تبحثــان .. فـي نظراتهـا أمـر مجهـول .. بـتمعن واشـتهاء وخـوف 
  .. ) ..في عن شيء ما 

  ..ضحى 
كنـــت معـــي دائمـــا، .. ســـامحيني ، علـــى تـــأخري فـــي معرفتـــك 

 أعرف ما اسمك؟ يا أملا أنتظر مجيئه ، يعذبني انتظـاره لكني كنت لا
اســمك اقتــرن .. يــا حلمــا قــد أمــوت لكنــه بــداخلي ينــبض بالحيــاة .. 

إن المـــيلاد الحقيقـــي هـــو .. أليـــست هـــذه شـــهادة مـــيلادك ..باســـمي 
أي محاولــة لإجهاضــك .. وأنــا أومــن أنــك قــد ولــدت .. مــيلاد الــروح 

  :ن جبينك وتقولين مالك تقطبي.. هي محاولة لاغتيالي 
  .. إني لا أفهمك -

هـــل يجـــب أن أهنئـــك وأهنـــئ نفـــسي بـــشهادة .. لـــست أدري 
  !!ميلادك التي أحررها لك الآن ، أم أرثي نفسي وأرثيك ؟

  !!أخاف عليك من أن يغتالوك 
أجلـــت اقتحـــام ..الفتـــاة التـــي كانـــت تـــضم كتبهـــا إلـــى صـــدرها 

كنـت . الاة غريبة كانت تسكن في فكري لا مب.. ( عالمها إلى حين 
أذهب إلى الامتحانـات كـأني ذاهـب لأداء أمـر ثقيـل علـى نفـسي لابـد 
منــه ، وعنـــدما تظهـــر النتيجــة يخيـــل إلـــى أنهــا نتيجـــة شـــخص آخـــر لا 

  .. )حتى الآن لم أستطع ايجاد تفسير لهذا الأمر .. أعرفه 
الفقـــدان بــــين يــــدي واللقيــــا مجــــد والمــــشاعر الفياضــــة تنــــدفع 

ــدفاق  ســير ، وأســير فــي ذلــك الطريــق الطويــل الــشاق ، وأظــل أ.. بان



 

٤٦

ــاء أو الهــاتف  ــدم .. يــصطدم رأســي بعمــود مــن أعمــدة الكهرب ورغــم ال
في المدينة يا ضحى ، عرفت .. الذي يسيل من رأسي أواصل الرحلة 
لـــم .. لـــم أتلـــون .. لـــم أخـــف .. أننــي تحـــت أنظـــارهم بـــصورة مكبـــرة 

بهـــديره فـــي أخـــضع ، لكـــن مرجـــل الغـــضب يغلـــي فـــي أعمـــاقي أحـــس 
ــد أن ينفجــر كبركــان  عنــدما كنــت أنظــر فــي " .. فيــزوف"داخلــي ، يري

ـــشائكة والـــسجان  ـــادق والأســـلاك ال ـــي أحـــدهم ، أرى البن أراك .. عين
  :ّتشفقين علي يا ضحى وتسألين 

   ما الذي يجعلك تتحمل كل هذا ؟-
  . المبدأ يا ضحى ، الذي علمني الجرأة ونزع من ضلوعي الخوف-
ويــــة الــــصغيرة ، التــــي تــــضم كتبهــــا لــــصدرها ، لــــم تفــــارق الفتـــاة القر( 

ــأن الفتــاة الــصغيرة  صــورتها مخيلتــي ، صــارحتني إحــدى صــديقاتها ، ب
لم أتعجب ، لكن سخرت من طريقة الفتاة في .. تحبني ، حبا صامتا 
لمـاذا لـم تؤجـل الاعتـراف حتـى أصـل إلـى نهايـة .. الاعتـراف الـساذج 

بينـــي وبينهــا ؟ لــم أجــد مــا أقولـــه المــشوار ؟ لمــاذا لــم تــصنع جــسورا 
  ) .وبدأت رحلة الانتباه .. لصديقتها أو لم يكن لدي ما أقوله 

ولا عنـوان .. الـشهداء بـلا اسـم .. بدأت رحلـة الانتبـاه : أجل 
ــدم يــسري ويــسري .. الرصــاص الفــارغ علــى الرصــيف ..  .. شــريط ال

ياء تـستطيعين يـا ضــحى بإحـساسك أن تعرفــي قـانون العلاقــة بـين الأشــ
حملاتهـم لاعتقـالي تتلـون فـي أرديـة .. الأنوار باهتة .. النيل حزين .. 



 

٤٧

عكـست حــزن المدينــة وكآبتهــا ويأســها .. قلمــي كــان مــرآة .. مختلفـة 
  ..وأنا وحدي أعزل .. ا خطري ، فأشرعوا سيوفهم في وجهيأيقنو.. 

  ..الجنون .. التشوق و.. يدمي إحساسي الحنين و
  . الذي كان يتساقط ويبلل وجهينا ،تعرفت عليها تحت المطر

توطـــدت .. راقبــت تـــورد خـــديها ، وتـــورد أرنبــة أنفهـــا بـــالحمرة 
التــصقت بــي أكثــر وأكثــر ضـــغطت ..الأنــوار تمايلــت .. العلاقــة بيننــا

ــــدها اليمنــــى علــــى كتفــــي  ــــة أصــــابعها .. بأصــــابع ي .. أحســــست بليون
 صــرت ..ّلـسعتني أنفاســها ، أغـدقت علــي بنظراتهـا الحنونــة ، الدافئـة 

أتخــبط فــي رؤيــة الأشــياء ، فــي رؤيــة عينيهــا الجميلتــين ووجههــا الرائــع 
.. بينـي وبينهـا ألـف حـاجز وحـاجز .. التقاسيم ، هربـت إلـى الـصمت 

  .ربما كان آخر الحواجز منصب والدها الكبير وسيارتها الفارهة 
  

ــــف فــــي مــــواجهتهم  لا خــــوف يعترينــــي ، لا رعــــشة تهــــز .. أق
  . جعلت الحقد في نفوسهم يتأجج سخريتي منهم.. أقدامي 
  

وجــدتها تفـتح بوابــات .. كـان يفـصل بــين قريتنـا وقــريتهم نهـر (
ــا .. ونوافــذ للحلــم ، ســجنتني داخــل نفــسها  إننــا نــسجن الأشــياء لأنن

  .. نخاف عليها أو نخاف منها 
  

زورت الأحــداث ، روتهــا للنــاس ، ووجــدت مــن يــروج .. منــي 
.. أجد الدهشة تطالعني من عيونهم لها أكاذيبها ، كنت أنظر للناس ف

.. حينما يكون للأشياء مرارة الصبار، الهوة اتسعت بيننـا .. وا أسفاه 



 

٤٨

وكـــشفت لهـــا القنـــاع الجميـــل الـــذي يخفـــي وجههـــا الحقيقـــي القبـــيح، 
  ..وافترقنا 

ربمـــا .. بعــد أعـــوام ، جـــاءت ، لــم أكـــن أتـــصور أنهــا ســـتجيء 
  :ثيرة وكثيرة هزها نجاحي المتواصل ، جاءت تقول أشياء ك

  

يعربـد .. كـان داخلـي يـضحك ! لا منـاص مـن الاعتـراف . . أحبك -
أضـــحك مـــن ســـذاجتها واعترافهـــا الـــذي جـــاء بعـــد فـــوات .. بمجـــون 
  !!)الأوان 

نأمــل أن .. كنــا فــي ذلــك الوقــت نحــارب فــي أكثــر مــن جبهــة 
ننتــــزع الاعتــــراف الرســـــمي بنــــا ، تحـــــدثوا عنــــا فـــــي وكــــالات الأنبـــــاء 

أفكارنــــا بـــدأت تنـــتفض تعــــانق .. لـــصحف والمجـــلات والتليفزيـــون وا
.. الــــوطن لــــيس خريطــــة أو معــــالم أو تــــضاريس أو حــــدود .. الحريــــة 

  .الوطن إنسان 
  

وهـــي " هـــدى"أتـــذكر .. صـــورة الماضـــي تتـــرى فـــي مخيلتـــي ( 
ــة .. متعلقــة بــذراعي  ــبن الطفول أحــس بنظراتهــا .. اشــتم فــي حــديثها ل

  :لت وهي تتأملني بعمققا.. وأشعر بنكهة دفء جسدها .. تسكرني 
  .للحب شبق موجع ، لحظات مشبوبة بالنشوة والدفء  -

  

.. ضحكت من أعماقي ، لأنها قلبت في ذهني آمـالا مـوءودة 
  " ) .هدى " لكني ارتحلت عن .. تألبت على آكام من الآلام 



 

٤٩

.. إن حياتي يجـب أن تكـون هنـا .. لا .. هل يجب أن أسافر 
ـــث أقـــاوم العفـــن والظلـــم ، ف ـــة مليئـــة بالأحـــداث والتغيـــرات حي المدين

  !!من أنا .. والحقائق أنا 
أنا يـا ضـحى ، رجـل فقيـر ، بـسيط ، لا أملـك إلا مبـادئي التـي 
ــر مــن الفقــر والألــم والفــرح والــضعف والقــوة والهــزائم  أشــعر أنهــا أكب

للأســف : رمقنــي رئــيس التحريــر بنظــرة خبيثــة وقــال .. والانتــصارات 
وكيـل الـوزارة ..  الماضـي أحـدث أزمـة بـين مقالك الذي نـشرته الـشهر

  ..والمجلة
ومـــادام مقـــالي تؤيـــده ..  هـــذا أمـــر طبيعـــي فالحقيقـــة دائمـــا مؤلمـــة -

  .المستندات فليفعل وكيل الوزارة ما يشاء
يجب أن تتوقـف : ّنظر إلي رئيس التحرير نظرة بلا معنى وقال 

ا عــن كتابـــة مثــل هـــذه المقــالات فـــي الوقــت الحاضـــر حتــى لا تعرضـــن
  .وتعرض نفسك لمزيد من المتاعب 

الغـضب يركلنـي بقـسوة ضـارية ، لقــد ذقـت طعـم الهزيمـة ولــذة 
الانتصار، وخدعت كثيرا وطعنت من الخلف ، لكنهم اليوم يهددونني 

أكــاد أصــدق مــا أقــرأ فــي صــفحات .. وأنــا يــا ضــحى رجــل بــسيط .. 
 أكاد أصدق ما أقرأ في سجلات وزارة العـدل مـن جـرائم.. الحوادث 

ـــا يقترفهـــا البـــشر  ـــساءل .. وخطاي : الكـــل يكتـــب ويـــشهر ولا أحـــد يت
أنــا مثـــل !! لمــاذا يقتــرف النـــاس هــذه الجــرائم ؟ لا أعـــرف الدســائس 

  !!قد يخدعني لص عابر .. طفل بريء 



 

٥٠

  ..يا أنا .. أيها المسكين 
حاذر ربمـا يـسرقون منـك عمـرك .. الآن صار عليك أن تختار 

حــاذر ، ربمــا تخطــيء فــي . ون هــم لــصوص محترفــ!! دون أن تــدري 
سأختار حتى ولو أخطأت ، المهم أن تكـون لـي حريـة : اختيارك، نعم 

حــاذر إنهــم يهمـــشون .. أنــا لــست نبيــا حتــى لا أخطــيء .. الاختيــار 
اخترت .. وليكن .. إيمانك ويضربون بكل افتراضاتك عرض الحائط 

  .أن أمزق أشرعة الضباب الكالح التي تسير مراكب حياتنا 
خــذني بـــين .. لكنـــي أحبــك بجنـــون .. أنـــت مثــالي :  قالــت (
ياليت كل البشر يؤمنـون بمـا تـؤمن بـه ويكـافحون مـن أجلـه ..ذراعيك 

دائمــــا أغــــضبها فــــلا .. تأملــــت وجههــــا الناصــــع البيــــاض وصــــمت .. 
  !!تغضب ولا تعتب على ما أفعل رغم تألمها 

ى عندما تغيب أو تفترق عنـي ولـو لمجـرد الليـل ، أتمنـ: قالت 
  ..أن تأخذ مني روحي وأبقى ساعة معك 

أصــبحت لا أحتمــل البعــد عنــك ولا : قالــت وهــي تنــزف دمعــا 
أحتمل القرب منك ، في بداية معرفتي بك ، عندما كنت تغيب يكون 
لــدي أمــل فــي أن أراك مــرة أخــرى ، كنــت آمــل فــي الغــد رغــم خــوفي 

بــلا .. انهــم يرصـدون كــل فكـرك ، حــاذر ، عـالمهم بــلا محـاكم .. منـه
  .بلا قوانين .. شرائع 

  .مهما كان صوت الباطل عاليا فصوت الحق أعلى : قلت 
  .لم تتغير منذ أن عرفتك : ابتسمت وقالت 
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أخــاف أن : حـدقت فـي بؤبـؤ عينــي ، أشـارت بـسبابتها وقالـت 
  !!تدمرني بمبادئك 

: قلــت لهـــا .. كــان بينــي وبينهــا ألــف حـــاجز ، يعــوق توحــدنا 
  !حاولي أن تكرهيني 

ــــــت قا ــــــدما حاو: ل ــــــم عن ــــــت أن أكرهــــــك كرهــــــت نفــــــسي ول ل
  !) أكرهك

.. أحس بالاختناق وأبحث عن منقذ ينقذني من وعثـاء الـسفر 
سـاعتها ستــشعر .. حينمـا تـشعر بــالظلم ولا تـستطيع دفعـه . وا أسـفاه 

  .أن نفسك سرقت وأرضك نهبت وشمس طموحاتك مكسوفة 
  

.. د ســعا.. كلمــات .. كلمــات : صــوتك يزلزلنــي " هاملــت " 
أحـس بنكهـة .. أعطتني مفتاح اللعبـة وقـانون حـل المعـادلات الـصعبة 
هـاجس الحـزن .. صوتها الرخيم وهو يفرض افتراضات ويقدم الحلـول

  :قالت.. له لفح قاس
  .. سأوقد لك شمعة -

نمــــت فــــي صـــــدري آلاف .. اختلطــــت مــــشاعري .. صــــمت 
  ..الرغبات المتناقضة 

 نتيجة لمعادلتك معي رغم ذكائك لم تستطيعي ايجاد.. سعاد 
  لماذا ؟.. 



 

٥٢

أعجبني فيك ، أنك فتاة مزحومـة بأنوثتهـا ، مـشحونة بالأسـرار 
ـــــلا صـــــراخ ولا ..  ـــــسلمت ب ـــــراءة واست ـــــاب الب خلعـــــت أمـــــامي كـــــل ثي

  ..اغتصاب
  ..أتضحكين يا ضحى 

   كل هؤلاء عرفتهم ؟-
  .رغم أني لست وسيما يا ضحى ..  نعم وأكثر من هؤلاء -

  :ي وجهه قال والغضب النافر ف
   أرجوك لا تتدخل في هذا الموضوع ولا تكتب عنه ؟ -
   لماذا ؟-

  ..لأنهم لن يتركوك تقول الحقيقة 
  .. والنتيجة -
  . سيحاصرونك -
  " ..قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا  " -
 يمكنـك أن تتراجــع عـن موقفــك وسأســاعدك علـى هــذا ، ولا داعــي -

  ..للعناد 
  .... والحق و-
  ..فوق الحق  القوة -

  ..ساعدني ..إلهي 
  . الحلم -أنا والمرأة .. والتقينا 
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وجـدتها فــي قريتهــا مازالــت تــضم كتبهــا إلــى صــدرها بخــشوع ( 
ّوتنظــر إلــي بــصمت وانبهــار ، التقينــا وأنــا مثقــل بالتجــارب والهمــوم .. 

  ..والتهديدات 
ما ضيك مع النساء لا أنوي إثارته ، لأنك سـتبدأ معـي : قالت 

   .من جديد
.. كانــت عيناهــا تتكــشفان وترتــدان إلــى عــالم آخــر لا أعرفــه 

  مشدود إليها بألف سبب وسبب ، إذن ما المشكلة ؟
  .. المشكلة أني صنعت لها جناحين ، فأبت أن تطير بهما -

ــد أن تكتــب : كنــا نــسير علــى الإفريــز الرطــب حــين قالــت  لاب
فــإني حـين تقــرر أن تمـسك بقلمـك وتكتــب لهـا ، .. إلـى ضـحى لابــد 

  ) ..سأكون لك وتكون لي 
  ..الآن وحدي في العراء 

ترفض أن تـسجن .. وكلمة جريئة .. بيني وبينهم وطن وإنسان 
..  

  ..ضحى 
ــه  وأنــا أســير فــي شــوارع .. أقــول لــك شــيئا ربمــا تــضحكين من

المدينــة وحـــدي ، أحـــب أن أنظــر للفاترينـــات ، لا إراديـــا أعــد مـــا فـــي 
نفـسي أن بمقـدوري شـراء أي شـيء جيبي من نقود ، ثـم أحـاول اقنـاع 

  ..فنجان قهوة .. لعبة .. حذاء .. حقيبة يد .. فستان لك .. 
  !هل تعلمين من أنا ؟.. ها أنا أكتب إليك 



 

٥٤

  !وهل تعلمين من أنت ؟
سـتجدين عينـي .. ّأنظـري إلـي .. أنـت يـا أغلـى الأمـاني عنـدها 

أن بيننـا أعلـم .. لم تفقدا براءة الحب وشفتي محرورتين بلوعـة التـوق 
بيننـا مــاض وخـوف ، نهـر وبيـوت ، مـدن وعــسكر ، .. قـوى أكبـر منـا 

فتعــالي ضـمينا إلــى صــدرك .. أكتـب إليــك فــي مغتربـي .. ورغـم ذلــك 
يـا نبـضا يجمعنـا وحلمـا .. أسكنينا ضلوعك .. طهرينا من الخطايا .. 

  .وقبلة نتوجه إليها.. نسعى إليه 
  ..أرأيت حكايتي ؟ 

ـــة رجـــل جمـــع فـــي نفـــسه إنهـــا ..  كـــل طموحـــات العـــالم حكاي
  .حكاية كل الطيور الصغيرة التي تسعي لتعرف طريقها 

  
١٩٨٨ / ١٠/١٢  
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  قـرار
  

  :تأملت وجهه سألته 
  !؟..  أين تريد أن تلقاني -

  :كان سؤالها مفاجأة له ، فقال 
 أريـــد أن التقـــي بــــك فـــي المـــساء ، وفــــي الجوامـــع وفـــي الكنــــائس -

  ..حراء حيث النقاء والأديرة، وفي الص
  :نظرت إليه بشراهة وقالت بمرح .. ابتسمت ابتسامة كبيرة 

  !!ورومانسي مجنون ..  أنت خيالي جدا -
  :أومأ برأسه وقال 

  .. ربما -
  !! هل تصدق أنني أحبك ؟-
-............    
  ..  ابتسم -
  : استطردت قائلة -
  ..  ورغم حبي لك ، لا أريد أن أقترن بك -



 

٥٦

لأنـي متمـردة أسـير فـي المظـاهرات ضـد الحكومـة ، وأقــرأ ! ؟ لمـاذا -
  .كثيرا وأضحك أكثر عندما تنام مدينتي 

  ..  ربما -
  :قالت وقد اتسمت على وجهها سمة الجدية والوقار 

  .. أحبك عاشقا -
  .. غمغم .. ضحك 

  !ألست عاشقا ؟..  وأنا -
  .. رمقته بنظرة فيها تحد ومرح 

صير ، ولكنــي لــم أكتــشف أنــك أحمــق  أعرفــك منــذ زمــن لــيس بالقــ-
  !!بهذا الشكل 

  .. حملق في وجهها بدهشة ولم يتكلم 
  :قالت وهي تبتسم 

  !هل تحب الكذب ؟..  حدثني بصراحة -
  ..  نعم -
  ! هل تمارس النفاق ؟-
  . أحيانا -

.. ركضت بسرعة خلف التلال ، حث خطاه على اللحـاق بهـا 
ـــراه..ركـــض خلفهـــا  ـــه كأنهـــا ت ـــى  وقفـــت تأملت  انـــساب .. للمـــرة الأول
  .. صوتها حزينا 

  .." استرسلت .. اختلط صوتها بالبكاء .. " أنا -
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  .. أحبك بجنون أيها المجنون ..  أنا أحبك -
  ..  وهل حبك لي يدعو إلى البكاء -
أخرج منديله مـن .. لم تستطع أن تغالب الدموع .. "لأنك ..  نعم -

  .."جيبه ناوله لها 
  .. ما رأيك في أن نتوحد ..  جففي دموعك -
  .. صعب .. لكن توحدي معك صعب ..  أتمنى هذا -
  ..  وأنا -
  .. إنهم ينتظرونني ..  لقد تأخرت -

  :قال وكأنه يعاتبها 
هــل ..  أخطــف منــك القــبلات .. أقبلــك .. كنــا نلتقــي قــديما كثيــرا -

 هـل مازلـت تـذكرين أيـام كنــا ..كنـت تهـربين منـي فـي دلال ! تـذكرين؟
   .. لكم غرقت في حبك .. إلى البحر ونغتسل نذهب

   ..ثم :  ضحكت وقالت -
   .. ثم تهربين مني اليوم -

   ..وضعت يدها فوق جبينها كأنها تتذكر شيئا ما 
  ! لماذا ؟..لم تسأل نفسك 

  ! خبريني هل تخافين ؟.. لكن .. أعلم السبب -
   .. مما أخاف -
لعـون الأرجـل ويجرعوننـا  مـن الـذين يخ.. مـن الـشرطة .. من الغربـة -

   ..العلقم 
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  :قالت بإصرار عجيب 
   .. أنا لا أخاف -

  :قال وهو يتأمل مفاتن جسدها 
   .. ألا تخافين عليه ؟ .. جسدك جميل -

   ..قالت وقد ضاعفت من إصرارها 
  !! قلت لك ، أنا لا أخاف ، هم الذين يخافون مني -

  :سألها 
  ك ؟ هل فكرت في بيع جسد.. قولي بصراحة -

  :ضحكت وقالت بسخرية لاذعة 
   .. حيوان يعيش في صورة رجل .. أنت حيوان -
   !.. ألست حيوانا وديعا .. حتى لو كنت حيوانا -

  :سألته بسخرية 
  ! هل مازلت تكتب الشعر ؟-

   ..أجابها بابتسامة ليس لها معنى 
  . متعبة .. وعيونها دامعة .. افترقا ..وعند مفترق الطرق 

  
٧/١/١٩٨٨  
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  ربما.. هل حدث هذا ؟
  

لا أخفــي عليــك اننــي كنــت فــي تلــك اللحظــة التــي توقــف فيهــا 
الترام في المحطة ، كنت أراقب نفسي وأحـصي اختلاجـات مـشاعري 

 وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه أمـــر مـــدهن بالنـــسبة لـــي ، فأنـــا لا ..بدقـــة بالغـــة 
ّأراقب نفسي الا عندما أبحث عن شيء فقدته وهو عزيز علـي جـدا ، 

  .ّ عندما أنتظر مجيء شيء أو شخص عزيز علي أو
 أصـابعي كانـت قابـضة علـى مـا أحملـه مـن ..هبطت مـن التـرام 

جرائــد ومجــلات اشــتريتها قبــل صــعودي للتــرام ، عبــرت شــريط التــرام 
 للوهلــة الأولــى انقبــضت ..متجهــا إلــى المكــان الــذي ســأقابلها عنــده 

تظرنــي ، خــالجني  اقتربــت أكثــر وأكثــر ، وجــدتها واقفــة تن..مــشاعري 
ــالحبور وأن العــالم الــذي يحــيط بــي واســع جــدا وأن القــدر  إحــساس ب

 .. يـا .. آه .. تعانقـت عينانـا - كمـا أدعـي -كف عن اضـطهاده لـي 
 ..إني أشعر أن هـذا اللقـاء يغـسلني ، يطهرنـي ، تمـشي البـراءة حـولي 

هـــا هـــي الـــشواطيء تفـــتح أبوابهـــا وتـــضيء .. هـــا أنـــا أعـــود نقيـــا منقـــى 
 ملامــــح وجههــــا الطفــــولي تعيــــدني إلــــى الزمــــان القــــديم ، ..ارات الفنــــ



 

٦٠

 أيقنـت .. ابتـسمت .. رمقتني بنظـرة سـريعة ..احتضنت يدي بتشوق 
 رحبــت بــي ، هممــت أن أعبــر ..أنهــا تعــرف الحــب كمــا تعرفــه الطيــور 

  : أوقفتني بقولها ..الطريق 
   إلى أين ؟-

م أتعـود  ل.. وجدت الترقب رابضا فيهما ..حدقت في عينيها 
ــى أيــن ؟" أن يــسألني أحــد  ــدا " إل لــم .. ربمــا لأنــي أعــرف طريقــي جي

  .. صممت على عبور الشارع ..أجبها 
  إلى أين ؟:  الكبير في جوهره ..أعادت السؤال الصغير 

ــم أجبهــا  ــة بإصــرار غريــب ..ل ــه مــرة ثانيــة وثالث  ســؤالها .. كررت
شد أصـابعي  سـؤالها يـ..يـسحبني مـن عـالمي ، إلـى عـالم آخـر أجهلـه 

  .المتشبثة بطريقي الذي أعرفه جيدا 
  لا أدري لماذا ؟! َلم ، لم أجبها 

  لا أدري لماذا ؟! َلم ، لم أحاول إقناعها 
   ..قالت كلاما كثيرا متقطعا ، لم أنتبه له ، أو لم أهتم به 
   ..ربما تمنيت ألا تقول مثل هذا الكلام في لقائنا الأول 

  .لمكان الذي تريده سنركب الترام إلى ا: قالت 
  :قلت بعناد أعرفه جيدا في نفسي 

   ..سنسير على أقدامنا .  لا -
  . هل سنسير كثيرا ..أنا متعبة جدا و : قالت 



 

٦١

 تمنيـــت أن تغيـــر مجـــرى ..نظـــرت إليهـــا بامتعـــاض ولـــم أجبهـــا 
 لـم تجـد ..حوارها معي ، فأنا لم أتعود ولا أود أن أتعود تلك الطريقـة 

ـــسير مفـــرا إلا أن تـــذعن   عـــادت تحـــدثني كيـــف غـــامرت ..لرغبتـــي وت
 قالـت ..اسـية ووسـط رقابـة الأهـل الـصارمة وبلقائي وسط الظروف الق

، بـدلا ثني عنها ، ولنتحدث في ما هو أهمًأشياء كثيرة تمنيت ألا تحد
مـــن الحـــديث فـــي التفاهـــات ، لا تقـــل إن التفاهـــات هـــي التـــي تخلـــق 

 لكــن إذا كنــا نعلــم هــذه الأشــياء الكبيــرة ، بكــل تأكيــد هــذا صــحيح ،
  : قاطعتها ..التفاهات جيدا فلا داعي لتكرار ذكرها 

  

 إذا اســتمر حــديثك بهــذه الطريقــة ، فأفــضل أن تعــودي مــن حيــث -
  .أتيت

  : قالت .. ارتبكت ..فوجئت بما قلت 
   .. كنت سأكتب لك برغبتي في أن لا نلتقي و -
  . تستطيعين أن تستدركي الأمر وتستطيعي العودة -
   .. لكن مجيئك من البلاد البعيدة -

ـــا حـــديثها  ـــاي قاطعت ـــالألم والجـــرح ..أذن  خـــالجني إحـــساس ب
  :قالت 

   .. أنت منفعل جدا -
ـــصرف  ـــي ..بعـــد مقولتهـــا الأخيـــرة ، عزمـــت أن أتركهـــا وأن  لكن

  .!!كظمت مشاعري الضجرة وصمت 



 

٦٢

 بــدأت ..الكلمـات كانــت تـرتعش بــين شــفتيها بـشكل ملحــوظ 
 .. صـــــمتها .. انفعالهـــــا ..طرب فـــــي حـــــديثها أرقـــــب ســـــلوكها المـــــض

 .. نظراتهــا .. لفتاتهــا .. كتبهــا التــي تــضمها إلــى صــدرها ..خطواتهــا 
  ! هل تورطت صغيرتي في هذا اللقاء ؟..إيماءتها 

  ) نحن على باب الحصار نظل حيارى؟لماذا: ( سألت نفسي 
  . هذا أول لقاء يجمعنا وحدنا -

  :ردت بسرعة 
  . يجمعنا بهذه الطريقة  وسيكون آخر لقاء-

 نعــم إنهــا الطريقــة التــي ..أيــة طريقــة تلــك التــي تعنيهــا صــغيرتي 
 لكن داخلي كان يتآكل ، ربمـا كـان .. صمت ..ورطتها في مواجهتي 

ــــشعرني بأنهــــا  فــــي نفــــسي وتكــــويني وتفكيــــري مــــن الخــــصوصية مــــا ي
ـــا فـــوخي ، فتجعلنـــي ..تجرحنـــي   كلامهـــا صـــخرة مـــسننة تنـــزل علـــى ي
بــشيء مـــن التوجــع كانـــت فــي نفــسي رغبـــة عنيفــة فـــي أن .. أنكمــش 
 هكـــذا مـــشاعرنا تتبـــدل إن لـــم تجـــد مـــن يحتـــضنها ، منـــذ ..أصـــفعها 

دقائق كنت في حاجة إلى أن أضمها إلى صدري والآن بحاجة إلى أن 
.. كنـــت أشــــعر بالـــذبول يخـــيم علــــى مـــشاعرها وحركاتهــــا ! أصـــفعها 

فـي .. حـدق فـي الأشـياء عيناها كانتا حائرتين، تنقبـان عـن شـيء مـا، ت
..  فـي أسـفلت الـشارع ، فـي ترقـب وخـوف .. في العربات ..الوجوه 

؟ السر المزروع في صدرها أنبت خوفا ترى هل ..إنها عطشى للأمان 
  من ماذا ؟
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  !! لا أظن..  وأنا هل كنت مضطربا ؟ .. مضطربة ..مضطربة 
صــمتت، نظــرت !! العــالم المحــيط بنــا واســع جــدا: قلــت لهــا 

 بتمعن، لا أدري أكانت تتأمل ملامحي لتتأكد مـن أن الـذي يقـول ّإلي
 ربمــا لــم تفهــم ..هــذا الكــلام أنــا أم غيــري ، شــخص عاقــل أم مجنــون 

ــــا .. مــــاذا أعنــــي ؟   أحيانــــا يتــــساوى العاقــــل مــــع المجنــــون، ..واعجب
   ..أنت قصيرة و : داعبتها 

 ًأنا فخورة بقصري ، ولن ألبس حذاء له كعب عـال،: قاطعتني 
غرقـت فـي . ضحكت من داخلي بصخب مـاجن ، لقـد فهمتنـي خطـأ 

 خــف توترهــا ، لكــن ..خيبـة الأمــل وفــي نــشوة اللحظــة عنــدما جلــسنا 
 ســــعدت بمــــشاعري ســــعادة طفوليــــة غيــــر ..عيناهــــا كانتــــا مــــضطربتين

ـــي اســـتطعت أن أتحكـــم فيهـــا   - فـــي تلـــك المـــشاعر-متناهيـــة ، لأنن
أشــياء كثيــرة ، أجبتهــا ، وأحتــوي فــي بــوتقتي اضــطرابها، ســألتني عــن 

وأشياء كثيـرة أجبتهـا عنهـا بـدون سـؤال ، لـم أتعمـد أن أسـألها ، لأننـي 
 حــدثتني عــن أشــياء قليلــة الأهميــة ..لا أحــب أن ألعــب دور المحقــق 

بالنسبة لي ، لكنهـا كانـت فـي غايـة الخطـورة ، لتحكمهـا فـي اسـتمرار 
 عنـــدما .. حاولـــت جاهـــدا أن أدلـــف إلـــى عالمهـــا الخـــاص ..علاقتنـــا 
كيــف تفكــرين ؟ ابتــسمت ، ومطــت شــفتيها وهــزت كتفيهــا : ســألتها 

  :بحركة لا إرادية وقالت 
   لست أدري ماذا تعني ؟-
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رغـــم تـــشنج الكلمـــات فـــي حلقهـــا ومحـــاولاتي المـــستميتة فـــي 
جرجرتهـــا ، إلا أننـــي شـــعرت أننـــا بـــدأنا نتفـــق ، أمامهـــا لـــم أســـتطع أن 

  ؟ حضارات ، لا أدري لماذالاأتلاعب بالكلمات ولا أن أبني أهراما و
   "..ّ مدي إلي ظلالك ..خذيني أعانق مشاعرك " 

عنــدما قمنــا مــن جلــستنا ، عزمنــا أن نركــب الأتــوبيس بــدلا مــن 
ــه ..التــرام   وجــدنا مقعــدين خــاليين لكنهمــا غيــر متجــاورين ، بمعنــى أن

يجلــس بجانبهــا شــخص تجهلــه ويجلــس بجــانبي شــخص أجهلــه أيــضا 
 وجلست - وهو أول مقعد خال قابلنا -مامي جلست في المقعد الأ

إن .. بهتـت مـن المفاجـأة .. يا للعجـب .. أنا في المقعد الخلفي لها 
 ..الجالس بجوارها أحد الذين يحاصروننا، أحد الذين خافتهم عيناها 

 لمــا تبينـــا هــذا كـــان الــشخص الجـــالس ..أحــد الـــذين حــذرتني مـــنهم 
ريت مثل الذي نراه في الكـوابيس بجوارها ، بالنسبة لكلينا ، أشبه بعف

 لا أدري ..ّ نظــرت إلــي نظــرة طويلــة حزينــة ، ربمــا نــدما أو خوفــا أو ..
  .بالضبط معناها 

لمـــاذا نحـــن علـــى بـــاب الحـــصار نظـــل : وعــدت أســـأل نفـــسي 
  !حيارى؟

  
١٩٨٨/ ١٤/١١  
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  انتظــار
  

وصــلتني دعــوة ! يــا للمــصادفة .. حــدد لــي الموعــد والمكــان 
  .كان الذي تواعدنا على اللقاء فيهفي نفس الم.. اليوم لحفل زفافها 

.. أخمـــن ملامحــــه .. كنــــت أنتظـــره .. فـــي الموعـــد المحـــدد 
حديثــه ، تــرى مــا لــون بــشرته ؟ مــا لــون .. ابتــسامته .. تجاعيــد وجهــه 

  .عينيه ؟ لقد أحببت أفكاره رغم أننا لم نلتق مرة واحدة 
  

الواســـعة ، " الـــشيراتون"فـــي صـــالة .. جلـــست أنتظـــره وحـــدي 
التــي تــضم صــنوفا مختلفــة مــن البــشر مــن مختلــف بــلاد العــالم طلبــت 

على يميني كانت تجلـس فتـاة بيـضاء صـارخة الجمـال .. فنجان شاي 
قبــالتي كانــت تجلـــس .. تتأمــل وجــوه الجالــسين والغــادين والــرائحين 

يغازلهــا رجــل يجلــس قريبــا .. را امـرأة ممتلئــة الجــسم ترتــدي ثوبــا قـصي
  ..يبادلها الرجل الضحك .. منها ، تنظر إليه وتضحك 

ُجئت أبحث عن ذاتـي ، فرائحـة الفجـر تعلـن عـن قـدوم قوافـل 
مـاذا .. الـوهم يـوازي الهـلاك .. الحلم خمـرة معتقـة تـسكرنا .. النهار 

ًعلــي أن أواجــه ؟ أشــياء لا حــصر لهــا   لكننــي.. أنــا فقيــر يــا ســيدي .. ّ
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المـشرد .. المعذب .. ترى من وهبه لي ؟ وأنا الفقير .. أملك الحلم 
  !!المتعقل.. 

أشـرقت .. تـأملتني بإمعـان .. الفتاة البيـضاء الجالـسة بجـواري 
بادلتهـــا الابتـــسام لكـــن ابتـــسامي كـــان باهـــت .. شـــفتاها بابتـــسامة لـــي 

  ..المعالم
  ..آه من ذاكرتي 

يء الــــذي تعذبــــه ســــلمتني إلــــى الوجــــه البــــر.. ســــلمتني إليــــك 
والعينـين المخـضلتين بالأمـل والـشفاه المرتعـشة فـي اسـتكانة .. الحيرة

تمـور بـداخلي ، أشـعر أنـي .. متناقـضة .. متداخلة .. خواطر شتى .. 
هــل تــذكرين حينمــا قلــت ..  قــصد ســأظلمك ، أو تظلميننــي أنــت بــلا

  :لي
  .لابد أن تتفاءل بالمستقبل 

، لكنـــي أشــــعر أن خــــائف مـــن أنيـــاب المجهــــول : قلـــت لـــك 
  .مشاعري فوق الخوف 

  

  ..آسف 
لكننـــي أحـــس أنـــه لا ذنـــب لـــي .. لا أدري مـــا هـــذه الهـــواجس 

  ..أو ربما أتوهم هذا .. فيها 
  

  

  ..أجلس الآن وحيدا 
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الفتـاة البيــضاء، صــارخة الجمـال ، خرجــت مــن البــاب لا أدري 
ـــى  ـــذي كـــان يغـــازل المـــرأة اصـــطحبها واتجهـــا إل ـــن؟ والرجـــل ال ـــى أي إل

  ! عد المص
ـــى ذهنـــي  ـــشاي مـــشروبي المفـــضل ، قفـــز إل ـــدأت أرتـــشف ال ب

  !!لماذا حينما نحب أي شيء ندمنه ؟: السؤال 
  " ..اطردها من ذهنك فمشوارك طويل"قلت لنفسي مرارا ، 

لكنني وجدتك يا أميرة تتغلغلـين فـي دمـي وتـسرين فـي شـرايين 
بعــد كــل تجــاربي ، أصــغي .. كيــف أصــدق نفــسي .. حلمــي المــأمول 

  :تقولين .. وأهفو لوجهك أنت بالذات .. تك أنت بالذات لصو
  . استسلامنا لليأس هزيمة ..  أنا لست وجلة ولا خائفة -
إنني لا أميـل إلـى حـزب أو أمـشي ..  لكن الخوف سيدنا ، حاكمنا -

  !!في مظاهرة 
  . أنا لا أحب المظاهرات ولا السياسة -

  ..يا أميرة .. آّه 
  ماذا يعني هذا ؟..  الضحى ها هي الحقيقة تختفي وقت

ألبـستني ثـوب الـصمود .. ما زلت تباركين الأمل الذي يجمعنا 
  .وهذا يجعلني أشعر بشيء من القوة 

  

عليــك قبــول خــالص اعتــذاري ، فخــواطري تتــدخل فــي : ثانيــة 
أريـد .. مفـردات لغتـي صـعب أن أكـبح جماحهـا .. تشكيل ما أكتـب 
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ذا يدغــدغ نرجــسيتي ويرضــي وهــ.. أن أقــول مــا أريــد وأفعــل مــا أريــد 
  .غروري

  ..الوحدة علمتني الصبر 
إن الرجــل تــأخر عــن موعــده ، تــرى هــل .. نظــرت إلــى الــساعة 

  نسي موعدي معه ؟ ترى أين هو الآن ؟
  ..عندما تصبح كاتبا مرموقا ستنسانا : قالت 

لكنـــي ســـاعتها شـــعرت .. رســـمت علـــى وجهـــي شـــبح ابتـــسامة 
وأنـت لــست .. أنــا لـست لـك . ".بانقبـاض غريـب ، لا أدري مـصدره 

ــــاريس .. ســــدود فولاذيــــة .. حــــواجز لا حــــدود لهــــا تفرقنــــا .. لــــي  مت
جلــــست علـــى إحــــدى الأرائـــك الرخاميــــة المنتـــشرة علــــى " . صـــخرية

.. جلــست بجوارهـــا ، تفــصل بيننــا مــسافة قـــصيرة .. كــورنيش النيــل 
راحــت تــسترق .. كــان الهــدوء يلــف المكــان .. دنــت بجــسدها منــي 

يتغلغــل فــي رئتــي .. عطرهــا يدغــدغ أنفــي ..  بحنــان غريــب ّالنظــر إلــي
نزيـف مـن الخـواطر والأفكـار يغمـر إحـساسي .. ّيثير في أشجانا كثيرة 

.. إنــك تحاصــرين نفــسك بــي .. عينــاك يــا نــوال زورق لا مرفــأ لــه .. "
.. بيننــا أســنة ورمــاح كثيــرة .. تلهبـين مــشاعري بــسياط تلــك المـشاعر 

ـــل  ـــا لي ـــم.. بينن ـــا حل ـــي تعـــشش فـــي ..  ومـــستحيل بينن ـــرة الت ـــا أمي بينن
لكننـــي .. وقـــصيرة أيـــضا .. فقيـــرة مثلـــي .. القلـــب، هـــي عنيـــدة مثلـــي

حـرف .. هـي شـمس فـوق الـشمس .. أعشق عنادها وفقرهـا وقـصرها 
يـــصنع فـــي المجـــد الآتـــي مـــن وهـــج . يتمـــرد ويغـــرد .. فـــوق الحـــرف 
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 هــي تعلــم أنــي أكــره عهــر القــس الفاســق ، وزيــف الــشيخ.. الــشمس 
هــي تعلــم أن الــشوق الآن .. المــدعي الأحمــق ، وفــساد الحــسناوات 

هي تعـرف كـل هـذا وأنـت لا تعرفينـه يـا .. ويدنيها مني .. يدنيني منها 
  .نوال 

ـــو  الراقـــصة العـــرق يتفـــصد مـــن صـــدرها .. صـــوت المزمـــار يعل
  .وفخذيها ، ورغم ذلك تمارس عملها بنشاط يشهد له الحاضرون 

الرجـل الـذي أنتظـره لـم يـأت بعـد " نالـشيراتو"نظرت إلى باب 
  ..لا إنه لا يتوه .. ترى هل تاه في الزحام الكثيف .. 

وقفنـا أمـام .. الذكرى تتـوهج الآن ، تـوهج الفحـم فـي المـدفأة 
  :أشارت نوال إلى مياهه وقالت.. كان يومها رائعا وبديعا .. النيل 

  . انظر صورتك لا تهتز على صفحة الماء -
التصقت نوال بي وأنا سابح فـي نهـر .. رأتي  ج..تذكرت ثباتي

تأملــت ملامحــي .. تاهــت الكلمــات ســاعتها بــين شــفتيها .. أفكــاري 
.. دنـت بــشفتيها .. دنـت بوجههــا منـي .. التـصقت بــي أكثـر .. بتـأن 

ملامحها كانت تفصح بهذا ، نعـم .. كانت تشعر بنشوة غريبة وكبيرة 
ى شـفتيها كانـت وعلـ.. أحسست بصدرها الطري ينغرس فـي جـسدي 

لـم أعـدل مـن وقفتـي .. لم أقف في مواجهتها .. تربض ابتسامة واثقة 
  :سألت نفسي .. كان جسمي مرتخيا تماما .. 
  ... هل يجب أن -
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ـــى عينيهـــا  ـــصاحب شـــعور .. تحاشـــيت النظـــر إل أهـــو إحـــساس ي
لمـــاذا أخجـــل ؟ ومواقـــف شـــبيهة بهـــذا .. لكـــن !! الإنـــسان بالخجـــل 

 - حقيقـــــة - لكــــن فـــــي هــــذه اللحظــــة ..ّالموقــــف قــــد مـــــرت علــــي 
ــوان .. تــشابكت خطــوط كثيــرة أمــام عينــي  .. غمــرت المــساحات الأل

ربمـا فـي .. هناك أميرة .. أيها العاشق القروي.. لا "صوت هز أركاني 
طمأنــت نفــسي " .. بيـروت أو دمــشق أو بغــداد أو بــاريس أو نيويــورك 

  ".المهم أنه ما زال موجودا في هذا العالم"
  

. ابتــسمت ابتــسامة ســاخرة .. الــدعوة التــي فــي جيبــي أخرجــت 
 أقبلـــت - منـــذ الزمـــان القـــديم -لمحتنـــي إحـــدى صـــديقاتي.. بلهـــاء 

  ..نحوي مفترة الثغر 
  :قالت 

  .حفل زفافها " نوال" بصراحة لم أكن أتوقع حضورك ، لمشاركة -
وحتــى .. جئــت لأن لــدي موعــدا مــع صــديق ..  أنــا لــم آت لــذلك -

  .الآن لم يحضر 
  ..بدأت تجاذبني الحديث .. جلست بجواري 

هــل .. ثمنـه عـشرة آلاف دولار " نــوال"إن فـستان زفـاف :  يقولـون -
  تصدق هذا ؟

  :قلت وأنا ابتسم .. داخ ذهني من الرقم الذي قالته 
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إنكـم تـضيعونني ..  هذا زمـان يعـرف كيـف يـدوس الأزهـار -" 
  " ..في مدينتكم بأرقامكم تلك 

ــة تــدنوا رويــدا قالــت صــديقتي وهــي تت طلــع إلــى ضوضــاء وجلب
  :رويدا 

  . هيا يا صديقي نستمتع بمشاهدتها بجوارعريسها -
فــي حاجــة إلــى مــوانيء كثيــرة يرســو .. منعـت نفــسي مــن القيــام 

تــرى هــل كــل مــرة أبحــث فيهــا عــن المينــاء ســأجده ؟ .. عليهــا عمــري 
  !وهل ستكونين ميناء حقيقيا لعمري ؟

ياليت كل أشـيائك .. الآن منك كل أشيائي تنطلق .. أنت لي 
  ..وأنا لك .. أنت لي .. مهما تباعدنا .. تنطلق الآن مني 

التـــف " .. الـــشيراتون"ضـــجيج زفـــة العـــروس أغـــار علـــى صـــالة 
هـل .. قمـت مـن جلـستي سـرت بـبطء .. الكثير مـن الأجانـب حولهـا 

  !!يدك في يدي ؟.. تصدقين أنك كنت معي 
ـــــــم  ضراوين ، وشـــــــفتيها  الخـــــــهـــــــي بعينيهـــــــا الواســـــــعتين.. نع

تقفز إلى ذاكرتي ذكـرى .. رباه .. ، وشعرها الأصفر الطويل القرمزيتين
تــسير .. لابــد أن أجمــح جمــاح ذاكرتــي .. حــدثت فــي يــوم مــن الأيــام 

مـا دام .. بجوار عريسها الذي يشبه برميلا من براميـل البتـرول " نوال"
.. تـرول قد دفع عشرة آلاف دولار في فستان فهو أغلـى مـن برميـل ب

لـدي رغبـة هـادرة فـي أن أصـرخ فـي .. ها هـي بجـواره تنتـزع الابتـسام 
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أصارحها أن أحمر الشفاه الذي لونت به شـفتيها لا يناسـب .. وجهها 
  .التزمت الصمت .. بشرتها ، لكني ذبحت رغبتي و 
تجعل الدم يصعد إلى رأسي ويفـور .. التذكارات لها لفح قاس 

سـرنا متجـاورين علـى شـاطيء .. لنا منها عندما أوقفت سيارتها ، نز.. 
لـــم أتكلـــم ، لأنـــي كنـــت أتهيـــأ لأن تـــدلي بـــاعتراف أو ســـؤال .. النيـــل 
  ..جريء 

  :قالت بصوت خفيض 
   ترى هل بعد عشر سنوات ستذكرني ؟-

  .. بكل تأكيد : أجبتها 
لهـــا .. لهـــا وشـــم فـــي القلـــب .. المنتظـــرة ، بأحلامهـــا الحلـــوة 

الـسر بـداخلها .. كمـا تعرفـه الطيـور تعرف الحب .. دفء في نبضك 
ضـحكت "فأنـت نبـي .. قـاوم العطـش .. يكبر ، فدعه بداخلك يكبر 

ــــوال"أومــــأت " فــــي ســــري برأســــها وفــــي عينيهــــا عــــشرات الأســــئلة " ن
تعلقـت عينـاي .. وافترقنا .. ابتعدت عني .. تورد خداها .. الخرساء 

الـضوء ، بمصباح الشارع الذي تتطاير حولـه حـشرات بـشعة ، يقهرهـا 
  .متيبسة سوداء .. فتسقط على الأسفلت 

  

الطـرق أمـامي تـشعبت .. إنـه سـيهديني .. لابد أن يـأتي الرجـل 
آه يــا ســيدي .. فــي حاجــة إلــى ســند .. أحيانــا أشــعر أننــي ضــعيف .. 

أنظـر .. مازلـت أفحـص الطريـق .. هل تعلم أن للانتظار مـرارة الـصبار 
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اني الفجيعـة فـي أشـياء كثيـرة أعـ.. أراها غير ممهـدة أمـامي .. للأرض 
أفحــص نفــسي .. الحلــم طــال انتظــار ثمــاره .. الطريــق بــدا موحــشا .. 
ـــداخلي تموجـــات ..  ـــورات .. ب ـــا حـــين رســـمت .. ث ـــت مجنون هـــل كن

  .الخرائط حددت المعالم 
  !!آه لو تعلم أيها الرجل 

أحيـا .. أجتـر ألمـي .. أنزوي .. مخنوق أنا مثل مئات الأشياء 
أعـد الحـسابات والاحتمـالات عـن مـا ..  انزعـاج متـصل قلقا وأرقا في

وهـــب .. الفرعـــون يرصـــد عـــساكره .. يمكـــن أن تفـــرخ عنـــه القوابـــل 
أي مـواطن مــن مــواطني .. المـال لمــن يرشــد عنـي أو يــدلي بمعلومــات 

.. ســبق أن ســجنت .. دولتــه يــشي باســمي أو عنــواني ، لــه خيــر كثيــر 
 دائمـا يمنحنــي رحمتــه والإلــه.. التيــار ضـدي .. اضـطهدت بــلا سـبب 

  .كبرت في أحضان التحدي .. 
تقـدم .. التفـت ناحيـة الـصوت .. انتبهت على صـوت ينـاديني 

  :بأدب جم وقال " الشيراتون"نحوي أحد موظفي 
  .إنه غريب وترك لك هذه الرسالة :  لقد حضر رجل يقول -

وجــدت .. فضـضتها بـسرعة .. تناولـت الرسـالة بفـضول ولهفـة 
  :مكتوبا طيها

وخـذ معـك . أخـرج بقاربـك الـصغير إلـى الـشمس : صـديقي ( 
كتاب الحق ولا تنزعج لعـدم مقـابلتي لـك ، فأنـا معـك دائمـا وأنـت لا 

  ) .تشعر 
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  ..سبحان االله 
تلك الرسـالة التـي بـين يـدي .. إذن ما حدث ليس مجرد حلم 

لا أخفـي عليـك أن إحـساسا مـا .. لقد هزتني كلمات الرجل بعنـف .. 
  . لل إلى كياني بالفرح تس.. 

الــسير لــذة مــشتهاة دائمــا .. دائمــا أســير وحــدي .. فــي الليــل 
.. أحـــدثها .. فـــي نفـــسي أجـــد راحـــة لا تتخيـــل وأنـــا أســـير مـــع نفـــسي

لا أخفـي .. أواسـيها .. تحـزن .. تـضاحكني .. أضـاحكها .. تحدثني 
ــرة . شــيئا عنهــا  هامــة .. ًبعــض النــاس يخفــون عــن أنفــسهم أشــياء كثي

.. يرتــدون أربطــة العنــق يرســمون خطــاهم .. ص شــديد وتافهــة فــي حــر
  !!يرسمون على شفاهم البسمة والتسامح وهم في الحقيقة غير ذلك 

ــو لــم أخــرج كــل ليلــة فــي الليــل وأشــق ديــاجره ،  أشــعر أننــي ل
  .ستكون رحلة الحياة أكبر من أن أحتملها

تفكيري .. رفيف أجنحتك المتناغم يؤنس من وحشة الصمت 
صــوتك ينــساب فــي أذنــي .. َّصــورتك تــأتي إلــي ..  أنــت الليلــة محــوره

فــي النهــار تــسكنين فــي .. أنــت معــي .. أســير مــع ليــل حــزين .. وأنــا 
وفـــي الليـــل تجيئـــين وتـــريحين وجهـــك الجـــذاب علـــى دفء . ســـلوكي 
أتلمــــس فيــــك زمانــــا ومكانــــا مجهــــولين ، أحــــن إليهمــــا ولا .. ذراعــــي 
بك الفـرح ، والإنـسان لن أتركك تدورين فـي مـدارات تـسل.. أعرفهما 

  !!بلا فرح ورد مخنوق 
   هل مازلت تخبئينني في صدرك ؟-
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تلــتهم .. ريــاح الخــوف واقفــة بالبــاب .. اســكنيني فــي نبــضك 
  .الصدق البكر 

نتجــه .. نــستجمع مــا فــي الجعبــة مــن أحــلام .. زملينــا وتعــالي 
تعالي نتعاهد ثانيـة .. عشقا مثل الأسطورة .. نرسم فردوسا .. صوبها 

  .رابعة حتى نهاية عمرينا .. ثالثة . .
  

٢/١٩٨٩ / ٣   
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  أشواق
  

  : قالت 
أرســـل إليـــك أشـــواقي ، تلـــك الأشـــواق التـــي أحـــسدها ، لأنهـــا 
ســتراك وتحتــضنك ، فتنظــر إليهــا وتبادلــك النظــر ناهلــة مــن ســحرك ، 

  .. لذا أتمنى أن أكون بدلا من أشواقي 
.. فان من الشجن ، ربما مصدره خوفي مـن فقـدك بداخلي طو

أم .. لمـــاذا ؟ هـــل انـــشغلت عنـــي .. ّلـــم تكتـــب إلـــي منـــذ زمـــن بعيـــد 
أنـت تعـرف خيـر معرفـة أنـك تلازمنـي ، تــسكن .. َّضـللت الطريـق إلـي 

أســمع صــوتك مــن .. نــبض عروقــي ، تــستوطن بــداخلي بكــل مــا فيــك 
لين ويكــشف جــسورا يكــشف الزيــف ، يعــري الــدجا.. عالمــك ، قويــا 

تــساؤلك الجــريء هــو قــضية .. أعلــم .. شــعوذتهم ، صــوتك محاصــر 
حياتك ، ويزداد نباحهم في الليل ، أعلم أنـك لا تخـاف الكـلاب ولا 

فــي .. صـوتك أســمعه بإحــساسي الـذي لا يكــذب !! .. تخـاف الليــل 
أنـا .. فـي اشـتياق.. عالمي الذي لا تعرفـه أصـبحت أدافـع عنـك جهـرا

أحميـك مـن عقبـان ..  في أن أحملك وأطير بـك بي رغبة.. لحديثك 
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ــــات وأتــــرك شــــعري  ــــصحارى والغاب ــــك ال ــــام علــــى كتفي تعــــصرني .. ين
حلمت بك البارحة حلما غريبـا .. ، فأغفو في رحاب السكينة ذراعاك

.. فـــي الحلـــم حـــدث صـــدام بـــين قطـــارين واشـــتعل الحريـــق فيهمـــا .. 
وجوه عنك ذاهلة من كل ما يحدث ، أفتش في كل ال.. كنت أهرول 

أيتعجبـــون منـــي وأنـــا أبحـــث .. َّالنـــاس حـــولي ينظـــرون إلـــي بدهـــشة .. 
شـــعرت أنـــي مخنوقـــة فـــي حاجـــة إلـــى صـــدرك ليحمينـــي مـــن !! عنـــك 

لــست أدري بعــدها مــاذا حــدث ؟ لأن الفجــر كــان .. نظــراتهم الآثمــة 
ــا انتــصار النــور  دعنــي أســألك ، لأنــي .. قــد تــسلل إلــى حجرتــي معلن

  : لسؤال كثيرا أسأل نفسي دائما هذا ا
 لماذا تفرض علينا الأيام ما لا نحبه ؟ أسير فـي نفـس الطريـق الـذي -

  !! أتذكره ؟.. كنا نسير فيه 
عــروس البحـــر تــسألني عنــك ، أتــذكر صـــورنا .. أســير وحــدي 

أنــا لا أغــار منهــا كمـا تظــن ، لكنــي أغــار مــن كــل .. الفوتوغرافيـة معهــا 
! ا في حبك ، فاعذرني وسـامحني أنانية أن.. امرأة تنظر إليها باشتهاء 

ًإنـــك غبـــت كثيـــرا : البحـــر يـــسأل عنـــك وضـــحى تـــسأل عنـــك وتقـــول 
  .. ًوكثيرا 

لمــاذا قلــت .. الــداني .. كــل شــيء يــذكرني بــك أيهــا القاصــي 
ألـم أقـل لـك أنـك تـضع نهايـة لعلاقتنـا ! .. أنك لا تريـد أن تناقـشني ؟

ا يـــسيطر إن مـــ.. قبـــل توحـــدنا ، فلـــم تـــصدقني وهجـــرت الكتابـــة لـــي 
عليـــك هـــو النهايـــة التـــي وضـــعتها لقـــصتنا وتريـــد أن أشـــترك معـــك فـــي 



 

٧٩

أرأيــت إلــى أي حــد أتمــسك بــك ، رغــم .. نــسجها ، لكنــي لــن أفعــل 
لا تؤاخـــذني علـــى انـــدفاعي ، .. أنـــك تتـــصيد الفـــرص للـــتخلص منـــي 

  . فالحب يشفع لي 
  : قال 

لا أخفـي عليـك أنـا فـي حاجـة لـسماع صـوتك ، .. غبـت كثيـرا 
 البهيم يجثم على صدري لـم يبـزغ الفجـر الجديـد كمـا وعـدتني فالليل

يــا مــن جميــع ألــوان الــدنيا فــي ! ولــم تنقــر العــصافير شــبابيك روحــي 
عينيهـــا ، وحنـــان القديـــسين فـــي صـــدرها ، ورحمـــة الأنبيـــاء تلهـــج بـــين 

إذا كنـت سـعيدة فأنـا .. أتسألين عن أخباري اسألي نفسك .. شفتيها 
نا حزين ، لا أستطيع التراجع عن حبي لـك سعيد وإن كنت حزينة ، فأ

.. قـدر أن أنـدفع إليــك .. وهـذا اعتـراف كبيـر وخطيـر منـي ، فـافرحي 
ــوبتي مــشاعري نحــوك هــي مــشاعري تــسجنني ،  وقــدر أن تكــوني محب

أعـــرف بوحـــدتي الروحيـــة وعـــدد الـــذين . كمـــا يعـــرف الـــسجين برقمـــه 
هم أو أسـير لم أستطع أن أكون واحدا منهم ، لـم أقلـد.. يكيدون لي 
  ! لم أتلون ، لي وجه واحد تعلمينه وتعرفين قسماته .. في تيارهم 

  

تـرى هـل كنـت مجنونـا حـين وقفـت فـي وجههـم .. إنهم كثيرون
ونحـن " السماء وحـدها تملـك الحـق فـي التغييـر"جميعا، قال صديقي 

الذبابــــة هــــي التــــي تنــــدس داخــــل المنخــــر ، ! ألــــسنا وســــيلة للتغييــــر ؟
  . فيعطس ، فتطرد 



 

٨٠

ملامحهـم دائمـا نـضرة فـي ذاكرتـي .. ويزداد نباحهم في الليـل 
أحببــت ملامحــك الدقيقــة ، أحببــت وجهــك الطفــولي الــذي ينــاديني ، 

ْفي كل يـوم ، أراك أعمـق وأجمـل ، .. إنني أعيش فيك ! فألبي النداء 
غرفتــي الــصغيرة تتــسع عنــدما تــزورين فكــري ، وإذا مــا رحلــت يمزقنــي 

س ، كبــرت فــي نفــسي ، حتــى صــرت أهلــي اليــأ.. الــشك .. الخــوف 
  . وخلاني ووطني وعنواني 

ينتــــابني إحــــساس لا أدري كنهــــه ، إننــــي فــــي حاجــــة .. الليلــــة 
ضـميني إلـى ! خبرينـي بربـك مـاذا يعنـي البكـاء؟.. للبكاء على صدرك 

ألــم أقــل لــك . صــدرك وطهرينــي ، لا تخــشي عتابــا أو ملامــا مــن أحــد
ــــك ، اننــــي أطلعــــك علــــى ضــــعفي واحتيــــاجي لم عونتــــك ، الفكــــر ارتب

أنت لم تكوني .. والسبل تشابكت أمامي ، فكوني معي ولا تخذليني 
لي شيئا ، وأنا لم أكن لك شيئا ، لكن المبدأ جمعنـا ، فـصار كـل منـا 

  . للآخر كل العالم
فتهطـل الأمطــار وتـروي حــدائق روحينـا وتزهــر .. لابـد أن نلتقــي

  .الورود، وتسقسق العصافير 
  
  
  
  
  



 

٨١

  
  
  

  ث عن شيء ضائعالبح
  

-١-  
  

كفـاني صـمتا حتـى الآن .. عزمت أن أحدثها مهما كـان الـثمن 
كانت تسير مع صـويحباتها ، فـي الميـدان .. راقبتها .. بعد الظهر .. 

 خوفا لست أدري ، كل مـا أدريـه -قلبي يخفق فرحا .. الكبير تفرقوا 
لجـرأة كل ما أتمناه رغم هـذه ا.. كنت جريئا .. أنني لابد أن أحدثها 

في إحدى الطرقات اقتربت .. أن تكف العيون عن مراقبتنا ومطاردتنا 
عرفــت بغريــزة . ســمعت صــدى أقــدامي ، لــم تلتفــت خلفهــا .. منهــا 

  .وفجأة في شارع جانبي دخلت وسارت .. الأنثى أنني أود حديثها 
في الشارع الضيق وقفت على ناصـيته .. خجلت من نفسي أن أتبعها 

ــداخلي تغلــي والأســئلة والاحتمــ ســألت نفــسي لمــاذا هربــت .. الات ب
  !؟.. مني

- ٢ -  
  

وفـي نفـس .. حـائرا .. في المساء كنت أسير على ضـفة النيـل 
ربمـا أبحـث عـن .. سـرت فيـه .. الشارع الضيق الذي هربت مني فيـه 

  !إجابة لسؤال جاثم فوق صدري 



 

٨٢

ســـرت مـــرة أخــرى علـــى النيـــل .. خرجــت مـــن الـــشارع الــضيق 
جلـست علـى صـخرة كبيـرة سـمعت همهمـة فـي الظـلام أرهقنـي التعـب 

  ..يبدو أنهما عاشقان 
  .. اني أحبك -
  !!  أنا لا أصدق -
  ! كيف أثبت لك هذا ؟-
  .. لو اكتشف أبي علاقتنا لقتلني -

قمــت مــن جلــستي وزاد رصــيد .. صــمتا .. تنبهــا إلــى وجــودي 
 لمـــاذا الأشــياء الغاليــة أصـــبحت.. الأســئلة فــي نفـــسي ســؤالا جديــدا 

  !رخيصة في زماننا؟
  

- ٣ -  
  

لابـــد أن أحـــدثها ، أعـــرف . اســـتيقظت مبكـــرا .. فـــي الـــصباح 
ــا أســير .. ســبب هروبهــا وضــعت لنفــسي خطــة  مادامــت قــد رأتنــي وأن
وإذا ! ؟ بـدلا مـن الـسير وراءهـا ..خلفها فلماذا لا أقابلها وجها لوجه 

  . قابلتها في نفس الشارع وجها لوجه أظنها لا تستطيع الهروب 
  

صـــفحة . نـــسائم الـــصباح البـــاردة تـــصفعني .. وقفـــت أنتظرهـــا 
رأيتهـا .. وجاءت اللحظة التـي طـال انتظارهـا .. السماء ملبدة بالغيوم 

.. غلبــت خــوفي وخجلــي وارتبــاكي .. مقبلــة مبتــسمة فــي أول الــشارع 
ـــة  ـــار قليل ـــي ســـوى أمت ـــق بينهـــا وبين ـــم يب ـــي .. ل ابتـــسمت .. َّنظـــرت إل
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وحــدث مــا لــم أحــسب لــه حــسابا عنــدما .. ا ابتــسامة لــم أفهــم معناهــ
فمضى كل منا إلى .. اقتربنا وكدت أن أحدثها فرقت بيننا حفرة كبيرة 

  ..طريق مختلف 
  

- ٤ -  
  

وكأنه أصبح كالمستحيل ، الأمل بنفـسي .. اللقاء دائما يتعذر 
ــــسمعين .. جذوتــــه بــــدأت تخبــــو  أيكــــون قــــدرا أن لا نلتقــــي؟ ليتــــك ت

  لماذا ؟.. ر خفقات قلبي البكر الأخض
  .. العشق محكوم عليه بالسجن داخل قلبي 

ربمــا تكــون خائفــة مــن لحظــة مــصارحة أو ربمــا تخــشى العيــون 
  !!الوقحة التي تتجسس علينا وتريد أن تكشف خبايا النفوس 

  

-٥-  
  

.. وفي غفلة من الناس ومن عيون الرقبـاء هيـأ لنـا القـدر اللقـاء 
 أحســست بقلبهــا البكــر حاولــت أن تتــساوى خطواتنــا.. لحقــت بهــا 

هنـــاك أشــياء كثيـــرة لا أعلمهـــا .. أو .. ًيخفــق ربمـــا خوفــا أو حيـــاء أو 
وبجرأة عاشـق تحـدى كـل شـيء مـن أجـل أن يـسمع صـوت المحبـوب 

  :سألتها 
  !؟.. كيف حالك -
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ـــــسمت بخجـــــل وعـــــض ـــــى شـــــفتيها ابت ـــــصوت . ت عل ـــــت ب قال
  ..ملائكي

  .. الحمد الله -
  !!؟ ..  هل نحن متخاصمين حقا -

  :بت وقد استجمعت بعض شجاعتها أجا
  ..إننا لسنا متخاصمين ..  لا -
  !! قولي لي شيئا -

  ..رمقتني بنظرة كلها تعجب 
  !أنا لست حكيمة ..  أي شيء تقصد -
فلتكوني حكيمتي إن رفضك الناس حكيمة ولتكوني ..  أعلم ذلك -

مـا رأيـك فـي أن نتوحـد نـصير جـسدا .. أميرتي إن خلعوك مـن الإمـارة 
  !!دا وروحا واحدة واح

  :صمتت ولم تجب وبعد برهة قالت 
ـــر ..  ذاك أمـــر صـــعب - ـــق غي يجـــب أن أتركـــك الآن وأســـير فـــي طري

  ..طريقك هم يودون ذلك 
! ألا تـرغبين فـي ذلـك؟.. أريـد أن نتوحـد .. أنا أريـدك أنـت ..  وأنا -

  :اغرورقت عيناها بالدموع ووسط غابة الألم ابتسمت بصعوبة وقالت 
  .تذكر هذا .. سيأتي اليوم الذي نتوحد فيه  صدقني -

ابتعدت عني وأنـا واقـف مكـاني لا أتحـرك .. أسرعت خطواتها 
  ..توارت عن عيني.. ورويدا رويدا .. 



 

٨٥

  
  
  
  

  .. !!وداعــا 
  

.. لا أســتطيع أن أشــفع لــك عنــد أبــي .. عفــوا يــا صــديقي .. 
كيف أشفع لك وقد أجمعت الأسرة علـى ضـرورة الـتخلص منـك ، لا 

أنت الذي جنيت على نفسك بجرائمك التي لا يغفر لها ، .. عاتبني ت
وجــدتك فــي الــشارع منزويــا فــي ركــن مظلــم ، كنــت مخلوقــا صــغيرا ، 

عاتبتني .. حملتك برفق إلى دارنا .. مغمض العينين مرتعش الأطراف 
.. أمي ولامتني كثيرا ، لأني أحضرتك وأصررت على بقائك في منزلنا 

لكنـه ، كـان سـاخطا ..  المنـزل مـن أجـل إرضـائي أبي قبل وجـودك فـي
حملتــك بــين يــدي .. ينفــر منــك كــأن بينــك وبينــه ثــأرا قــديما.. عليــك 

لـم أقيـدك بقيـود، كنـت أحـب أن تتنـسم .. وصعدت بك إلى الـسطح 
نسيم الحرية أحضرت لك السمك الذي تشتهيه ، عنـدما ذهبـت إلـى 

كـــذبت .. المدرســـة حـــدثت زملائـــي محمـــود وعلـــي وابـــراهيم عنـــك 
لــم أخبــرهم بــأني وجــدتك فــي الــشارع المظلــم ، قلــت لهــم .. علــيهم 

ــة وأنــك وديــع مخلــص ، شــوقتهم إلــى رؤيتــك  .. انــك مــن ســلالة طيب
.. أصــروا علــى المجيــيء لــدارنا ورؤيتــك ، صــعدت بهــم إلــى الــسطح 



 

٨٦

سـعدوا برؤيتــك ، ورؤيــة ذيلــك المكـسور المنفــوش وعينيــك اللامعتــين 
: يك داعبك صديقي محمود وقال بأنك مددت يدي ، سلمت عل.. 

  .قط رومي أصيل 
َّوعرض علـي صـديقي ابـراهيم أن يـشتريك منـي ولكنـي رفـضت 

ـــدي ، يحـــسدونني عليـــك ومـــرت أيـــام ..  .. خـــرج أصـــدقائي مـــن عن
كانــت تربــت علــى ظهــرك بحنــان ، وتحــضر لــك .. ســعدت أمــي بــك 

  ..طبقا من اللبن كل صباح 
ــــي  ــــت ل ــــرا: قال ــــي إن القطــــط تأكــــل الفئ ــــدما لاحــــظ أب ن ، عن

  .اهتمامي الكبير بك واهتمام أمي بك 
  !!لم يعد وراءنا غير هذا القط : قال لنا 

  

كنــت متكبــرا وكنــت أحــب كبريــاءك ، تلاشــت نظــرة الانكــسار 
التـي لاحظتهــا فــي عينيــك يــوم وجـدتك وحلــت محــل تلــك النظــرة فــي 

  ..عينيك الخضراوين نظرة كلها ثقة أو ربما غرور 
، د أعدت في الغداء لنا سمكا مـشويا كانت أمي ق..ذات يوم 

ــز  وانتظــرت أبــي حتــى حــضوره مــن عملــه ولمــا قــدم قامــت أمــي بتجهي
ــه ســوى بقايــا .. الغــداء  ــم تجــد من .. بحثــت عــن الــسمك المــشوي ل
ولمــــا رأيتهــــا هربــــت نحــــو الــــسطح .. بقايــــا منــــه فــــي فمــــك .. ورأت 

لابـد أن : قال لـي ثار أبي ثورة عارمة و.. قالت لأبي .. تضايقت أمي 
  ..يطرد هذا القط من بيتنا 



 

٨٧

..  لمــاذا فعلــت هــذا -وجــدتك جالــسا فــوق الــسطح بكبريــاء 
لمـــاذا ؟ ألـــم أكـــن أطعمـــك رءوس الأســـماك وعظامهـــا كلهـــا وأفـــضلك 

شــفع لــك عنــد ! .. فلمــاذا فعلــت جريمتــك ؟.. علــى الــدجاج والــبط 
أي شـيء فوافق أبي على بقائـك بـشرط إذا فعلـت .. أمي وأبي بكائي 

  ..فأذعنت لأمرهم .. ستطرد .. 
  

وبــدأ الجيــران يــشتكون منــك ويتهمونــك بأنــك تــسرق الــسمك 
لاحظت أنك أصـبحت شـرس النظـرات ، .. وتعبث بالأواني بحثا عنه 

ـــران ومطاردتهـــا  ـــك وبـــدأت تعـــف عـــن اصـــطياد الفئ ـــضخمت بطن .. ت
يـــوم دخلـــت حجـــرة .. وكانـــت جريمتـــك الكبـــرى التـــي لا تغتفـــر أبـــدا 

كلهـا لحـم ، ..  فوق السطح وأكلت الأرانب الخمسة الـصغيرة الفرن
تحينت فرصة خروج الأرنبة الأم وتسللت إلى حجرة الفرن وافترستهم 

ســاقني القــدر فــي هــذه اللحظــة مــصادفة ، ورأيتــك وأنــت .. كالــذئب 
ذهلــت مــن .. خــارج مــن حجــرة الفــرن وفــي فمــك بقايــا أرنــب صــغير 

لقـد أصـبحت .. أجـل .. م أطـاردك لم أجـر وراءك لـ.. تلك المفاجأة 
قــرر أبــي الــتخلص منــك ووضــعت أمــي .. وحــشا حقيقيــا لا أمــان لــك 

ووقعت .. وضعت لك سمكتين داخل مصيدة .. خطة للقبض عليك 
رأيتــك وأنــت تــدور حــول .. ودخلــت المــصيدة .. فــي الفــخ يــا وحــش 

فكمـا سـرقت الـسمك دون .. نظراتـك ذاهلـة .. نفسك في المصيدة 
 أكلــــت الأرانــــب الــــصغيرة اللحــــم بكــــل شــــراهة ، دخلــــت وازع وكمــــا



 

٨٨

المصيدة ، تلتهم الـسمكتين ، ولـم تكـن تعلـم أنهمـا آخـر طعـام يـصل 
  ..إلى جوفك 

  .. حزين .. لكني حزين 
.. لــست حزينــا علــى فقــدك بقــدر حزنــي علــى خيانتـــك والآن 

ّأســير بـك وأنــت داخـل المــصيدة ، لمـاذا تنظــر الــي .. أنـت بــين يـدي 
..  شفقة أو عطفا ؟ وكيف أعطف عليك بعد كـل مـا فعلتـه أتتوقع مني

لا تعـــاتبني ، انتظـــر مـــصيرك المـــؤلم ســـأقذفك الآن فـــي المـــاء وســـط 
البحيرة وستهوي بك المـصيدة ، سـجنك الـصغير إلـى القـاع إلـى قـرار 

  ..لا تعاتبني .. عفوا يا .. سحيق 
  

٢/١٩٨٧/ ٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٨٩

  
  
  
  

  محـاولــة
  

ن بعــض ليــست كبيــرة ، لكننــا دون المــسافات التــي تفــصلنا عــ
لا ..  نتــــوهم أن المــــسافات بيننــــا كبيــــرة جــــدا - أحيانــــا -وعـــي منــــا 

تحاولي أن تضعي الحواجز بيننا ، لأني أسعى لهدم كل الحـواجز التـي 
غريبــان نحــن فــي نظــر النــاس ، ولــسنا غــريبين فــي نظــر .. تفــصل بيننــا 

.. صـل المــسير أنفـسنا ، امنحينـي مـا فــي نفـسك مـن قــوة وإيمـان لأوا
  .. !! لن أفهمها - بعد الآن -فالصمت لغة ! لاتحاولي أن تصمتي 

  

أطمــع أن تمنحينـي دائمــا .. صـفو الجـدول العــذب كـان لقاؤنـا 
التقينا فـي محطـة مـن محطـات العمـر ، ربمـا .. الصفو، وياله من منح 

لقــد ! تمنــى أحــدنا أن يلتقــي بــالآخر فيهــا ، أو ربمــا تمنــى كلانــا ذلــك 
لا !!  القــدر تلــك الفرصــة، فحــاولي أن تفهمــي لغتــي أو ارحلــي منحنــا

؟ ســؤال حاولــت أن أجيــب عليــه ، ..فمــاذا يعنــي رحيلــك.. تنزعجــي 
  !!لكني كنت أهرب منه ، لأنه أكبر من تصوري 



 

٩٠

ــا  فكيــف ! دائمــا أحــزن عنــدما أبــصر لــون الــشفق الغــارب كئيب
ـــا ؟ ـــي ال! أتخيلـــك شـــفقا غارب ـــرا مـــن الأحـــزان منحتهـــا ل محطـــات ًكثي

أمــر .. ومـازال القطــار يواصـل رحلتـه ناهبـا الـزمن . الكثيـرة فـي حيـاتي 
علــى محطـــات أكرههـــا ، ومحطـــات ترتــاح نفـــسي لهـــا ، ومحطـــات لا 

لا أحــاول أن أتمــرد .. أشــعر تجاههــا بــشعور محــدد ، لا أدري لمــاذا 
  .بقدر محاولتي التعبير عن نفسي

  . لا أستطيع أن أكتب إلا ذاتي-
َّ نفسك موضع التحدي ، انضمي ، إلـي كـوني أرجوك لا تضعي

حصنا مـن الحـب والأمنيـات، لا أحـب التحـدي لكـن الأقـدار تـضعني 
كثيرا في موضع المتحدي ، فأدخـل تلـك الـدائرة دون رفـض أو تمـرد 

  !أتدرين ماذا يعني أن نجبر على التحدي ؟.. 
ســـأهبط مـــن القطـــار فـــي أول محطـــة قادمـــة لأنـــي أعـــرف أنـــك 

 فـــي شخـــصي ، لا شـــك أنـــك اشـــتقت للقـــاء بهـــذا تنتظـــرين مجهـــولا
  !!المجهول 

.. رويــدا ، رويــدا .. المحطــة التــي ســأهبط فيهــا لألقــاك تــدنو 
حــاولي أن تجعلـــي مــشاعرك تنطلـــق علـــى ســجيتها ، أرجـــوك لا تعلنـــي 

تعانقــــت .. دون تــــصافح .. التحـــدي ، لأنــــه لـــيس فــــي صــــالح كلينـــا 
هـل تـذكرين ؟ صـمتنا .. ينـا نظراتنا ، ابتسمنا ، منذ آلاف السنين التق

  :شرخت حائط الصمت ، سألتني .. 
  ) قاطعتك ... (  أين ذهب الـ -



 

٩١

  ..حدده لي ..  إنه ينتظرني في مكان ما -
   هل ستقابله ؟-

  أمعنت النظر في اللاشيء ، بعد برهة أجبت .. صمت 
  .. لا أدري -
-.........   
 وهذا مجرد ظن - إنني أحاول أن أقترب منك أكثر وأكثر ، وأظن -
منذ زمان كـان " ابتسمت "  إن محاولاتي حتى الآن نصيبها النجاح -

أمــا الآن .. عملاقــا .. غــروري أضــخم حجمــا مــن الآن ، كــان عملاقــا 
  .فأظن نفسي بدأت تقنع بحجمها الحقيقي 

  :فاجأتني بسؤال لم أكن أتوقعه 
   وهل تظن أنك الآن لست مغرورا ؟-
  ..لا أظن هذا ..  لا -

  .ّحكت بصوت مرتفع أو ربما خيل إلي هذا ض
  .. في المرة الأولى لما التقينا -
  ..! من ألف عام -
تعـالي نجعلـه دسـتور : " وقلـت لـك .. طلبـت منـك الـصدق..  نعم -

صمتت ولـم .." وأظن أن الصدق كان ريمتي في هذا العالم " علاقتنا 
  ..واصلت حديثي " .. تجب 

لا تتــصور كــم ! ك ومازلــت كــذلك كنــت صــادقا معــ..  لا تنزعجــي -
  لاقيت من المتاعب والأهوال في سبيل ذلك ؟



 

٩٢

   لست أدري ماذا تعني ؟-
لـست أفهـم مـا تعنيـه ، إنـي صـادقة جـدا معـك .. يالك مـن غـامض  -
  ......و
َّ لا تدعي ثقتك في ، أنت لم تثقي في لحظة واحـدة ، وللأسـف لـم -

ي الـــذي أعـــاني فأنــا وحـــد.. تقــدري قيمـــة صـــدقي معــك ومـــع النـــاس 
  :قالت " صمت......"و
 بـصراحة ، لـم أسـأل أحـدا عنـك وأخبرنـي بمـا يـسر ، سـألت نفــسي -
تحيـرت كثيـرا " ترى هل الناس كلهم على باطل وأنا التي على حـق ؟ "

.. أصـــدق مـــن .. أجبنــي هـــل النـــاس علـــى باطـــل وأنـــت علـــى حـــق .. 
  أصدقك أم أصدق الناس أم أصدق نفسي ؟

  ..! صدقي الجميع -
.. انبهرت من تعليقي على حيرتها، لم تتوقع هـذا التعليـق منـي 

  ؟.. كيف : سألتني
حــاولي " .. إذا اختلفــت الآراء فــي رجــل واحــد ضــاعت الحقيقــة  " -

  ..أن تصلي للحقيقة بنفسك 
كنــت أعلــم مـــا يــدور بــذهنها ، إنهـــا لكــي تعــرف الحقيقـــة ، " 

  ! " .وربما يكون ثمنها باهظا .. لابد أن تدفع ثمن هذه 
  ! هل ما يقوله الناس عنك حقيقي ؟-
  .. ليس كل ما يقولونه حقيقي -
  ! بعض ما يقولونه صدق ؟-



 

٩٣

  . ربما أنا لا أستطيع أن أنكر هذا -
  :سألتها .. مطت شفتيها وصمتت 

  َّ كيف تثقين في مستقبلا ؟-
  :ابتسمت ابتسامة لاذعة وقالت 

  ! أحسب أن هذه قضيتك -
  ! بل قضيتك أنت -
  " :قاطعتني ... " يني ثقتك وتأكدي مــ  اعط-
  "قالتها بصوت خافت !! "  خائفة -
  " :صمتت قليلا ثم واصلت حديثها "  ممن ؟ -
  !من الناس  .. -

  " :قلت بثقة " 
  ! أو ربما من نفسك -
  .. ربما -
   وخائفة مني أيضا ؟-
  ! لا أخفي عليك استنتاجك حقيقي -
ــرا وقــد تعبــت الآن مــن ا- .. لــسفر ، قــد هــدتني متاعبــه  ســافرت كثي

  .الآن سيرحل كل منا من هذه المحطة إلى محطات أخرى 
   هل ستكتبين لي ؟-



 

٩٤

جفــاء أمــسك برأســي بعنــف .. أجابــت بجفــاء لــم أكــن أتــصوره 
لملمـت شـتات .. فنزفت مـشاعري .. ورطمها بصخرة بارزة النتوءات 

  لماذا ؟: وسألتها .. جراحي 
، أدركــت أنهــا لا تجــد إجابــة " عثمــت تل" وأنــت .. إن النــاس ..  لا-

وهــذا .. لــسؤالي ، لأنــه لا توجــد إجابــة منطقيــة ســوى أنهــا لا تثــق بــي 
  " :قالت بارتباك " معناه أنها لا تصدقني ، هذا للأسف 

  .. تستطيع أن تكتب لي -
  " :رددت عليها بسخرية " 
  !! ولا تردين على رسائلي -
  .. نعم -
إنــك أشــبه بمــن يــرى حريقــا هــائلا ..  وأكــون مجــرد شــمعة تحتــرق -

ولا تهتــز مــشاعره .. ويرقبــه بمــشاعر بــاردة وهــو لا يتحــرك مــن مكانــه 
  .لمنظر الحريق 

  .رمقتني بنظرة لم أفهم معناها 
لكننــا نــشعر ..  إن تلــك المحطــة التــي جمعتنــا هــي عــالم لا نفهمــه -

  بانتمائنا إليه ، فلماذا نشعر بالإغتراب؟
ك فــي نقــاش نختلــف فيــه ، لكنــك إننــي أتحاشــي أن أدخــل معــ

رغم هذا تصرين علـى الخـلاف ، فـي إطـار فهمـك للأمـور ، ظنـا منـك 
ومادامــت واضــحة لمــاذا قــد وصــلنا إلــى .. أن الرؤيــة أمامــك واضــحة 

.. تعـــودت علـــى الغمـــوض والتحـــدي والمفاجـــأة ! ؟.. مفتـــرق الطـــرق 



 

٩٥

لكـــن لمـــاذا تتمـــسكين بـــذلك الـــشيء الـــساذج ؛ وهـــو عـــدم إرســـالك 
إننـي لا أفهـم معنـى هـذا ؟ لمـاذا لا ..  لي بعد أن يرحل كل منا رسائل

تثقين في نفسك ؟ لماذا تريدين العودة من حيث أتيت ؟ لست أدري 
! كيف تعودين لعالم كانت نفسك تدعوك في كل لحظة للهـروب منـه 

ـــي ؟ اخلعـــي الـــصمت ولا .. تعـــالي  ـــال ذاكرت ـــاتلي الحـــزن الـــذي يغت ق
؟ كيـف لا تكتبـين لـي..  في فؤادينا تفتحتخجلي ، دعي زهور الأمل ت

لا تتبعي هذه السياسة معي ، فنتيجتها الفراق الأبدي والتـشتت فـي . 
  !الأرض 

  .. يفيض احتجاجا .. ها هو النهر يثور 
  !! خائفة -

فــلا تزرعــي .. ًلا تنتظــري شــجرة الطلــح أن تعطــي شــهدا حلــوا 
 أشــتهيك مترعــة لا تلبــسيني حــداد الــذكريات ، فأنــا لا! الطلــح بيننــا 

ـــد الـــوهم .. بـــالخوف  إن مـــا يفـــصلنا الآن .. فحـــاولي أن تقهـــري جلي
أقـف .. إنني لا أخطط لكلامي معـك المباغـت ! ألف إجابة محاصرة 

بينـي ! صامتا متدبرا لكل موقـف يجمعنـا وتقـف معـي عـشرات الأسـئلة
وبينك عشرات القصائد الحزينة، وعشرات القصص الغامقة الألوان ، 

. لــو التزمــت الــصمت ســتظلين لا تــدرين شــيئا عــن عالمنــا  . الغامــضة
حــاولي أن تحتوينــا بآلامنــا وأفراحنــا ، حتــى لا تكــون كلماتــك ناقــصة 

.. غنــي .. ثرثــري .. انطلقــي .. مبتــورة رغــم صــفائها .. رغــم جمالهــا 



 

٩٦

لــست !! حــاولي أن تجيبــي علــى الأســئلة الكثيــرة المبهمــة .. ارقــصي 
  !س بفقدك ؟أدري لماذا ينتابني احسا

-...........   
لملمــــت أشــــياءها معلنــــة الرحيــــل ، . صــــمتت ، طــــال صــــمتها 

تـــرى هـــل .. ســـألت نفـــسي وأنـــا أبـــصرها تنطلـــق فـــوق ذرى المجهـــول 
  ستكتب لي ؟

  
١١/٩/١٩٨٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٩٧

  
  
  
  

  الحزن يرحل عند المفترق
  

- ١-  
  

يكثــر .. أشـباح تهــرول هنـا وهنــاك .. الظـلام يغــشى كـل مكــان 
لا أحـــد يتجـــه ..  الـــصراخ يعلـــو ، يـــشرخ الظـــلام الـــدامس ..الهمـــس 

.. الجميع يندثرون بالخوف ، الأيـدي تـرتعش .. نحو مصدر الصراخ 
العيون تنظر .. الأسنان تصطك رعبا ، العيون زائغة ، الأعناق منكسة 

إلى السماء ، ترقب بزوغ قمر أو حتى نجم صـغير ، العيـون تنظـر إلـى 
خاليـة مـن .. ، لكن الـسماء كانـت معتمـة السماء أو حتى نجم صغير 

  ..القمر ، ومن أي نجم 
  

- ٢-  
  

قـــرر حظـــر التجـــول فـــي شـــوارع وطرقـــات .. فـــي صـــباح اليـــوم التـــالي 
  .المدينة 

  



 

٩٨

- ٣ -  
  

أهذا يعقل ، المدينة بكل أضوائها وإغرائها ورجالها ونسائها لا 
هـا تستطيع مقاومة هذا الكائن الغريب ، الـذي جـاء واحتـل أحـد أطراف

لا يـشبه .. غريـب .. ، مهددا باحتلال المدينة كلها ، إنه كائن غريب 
كـائن مـن نـوع جديـد ، هـو كتلـة .. الإنسان ، ولا الحيوان ولا النبـات 

من لون الليل ، عندما جاء غازيا المدينة كان يتحرك في الليل مـستترا 
هـار بسدول الظلام ، والآن بعد أن قويت أنيابه ، يتحرك في الليل والن

 آمـلا أن - عنوة -ويضاجع نساء المدينة ، كل ليلة يضاجع امرأة .. 
  !!ينجب طفلا 

  

-٤ -  
  

رجـالا ونـساء .. ّأذل الكائن الغريب ، الجبار ، المـارد ، أهـل المدينـة 
في عقر دارهم اغتصب من يشتهي من النـساء ! أذل أعتي الرجال .. 

  ..ء جميلهدم كل شي.. قطع الطرق .. هدم المدارس !! جهرا 
  ! كيف لمدينة بكل رجالها لا تقوى على طرد هذا الجبار ؟

  

- ٥-  
  

قمـــــن مـــــن مـــــضاجعهن ، هجـــــرن .. النـــــساء مقـــــتن أزواجهـــــن 
  ..قالت إحدى النسوة لزوجها .. الأحضان الباردة 



 

٩٩

   لن تمسني حتى أتبين ؟-
   تتبيني ماذا ؟-
  .. أتبين رجولتك -

  ..قالت وهي لم تبك 
أن يواقــع الرجــل المــرأة ، فالحيوانــات تفعــل  الرجولــة ليــست مجــرد -

  !!ذلك 
  .. الرجولة شيء آخر -
  

- ٦-  
  

جذابــة .. جميلـة .. كانـت صــغيرة لـم تتجــاوز الـسادسة عــشرة 
 فـي لحظـة -بجـدائلها الـسوداء .. تتميز دون سائر فتيات المدينة .. 
  لكن كيف والمارد يحاصر المدينة ؟. قررت أن ترحل إلى حبيبها .. 

  ..قالت 
   سأقتل المارد ؟-

ـــى مـــصيرها  ـــه .. طعنـــت المـــارد .. ومـــضت إل تحـــت .. جرحت
  .وظل يئن ، لكنه لم يمت .. وطأة الألم سحقها تحت أقدامه 

  

- ٧ -  
  

  .والخوف في نفوس الناس ينمو وينمو .. المارد يئن ويئن 
  



 

١٠٠

- ٨-  
  

دبر مجموعة من الشباب محاولة للـتخلص مـن الكـائن الجبـار 
.. والآخـرون مختبئـون .. شي فـي إحـدى الطرقـات أحدهم كـان يمـ.. 

  ..أفزعه المارد 
  ... قف -
-.........   
  ألم تعلم بقراري حظر التجول ؟!  لماذا تتجول في الطرقات ؟-
  !  إنها بلدتي ويحق لي أن أتجول في طرقاتها في أي وقت أشاء -

التـف .. وفجأة .. بصق الشاب في وجهه .. ضحك المارد بهستيرية 
.. ولكنــه ببأســه ذبحهــم .. قــاتلوه ..  المــارد مجموعــة الــشباب حــول

  ..الدم .. الدم .. وسحقهم تحت أقدامه وسال الدم 
  

- ٩-  
  

الحـزن يرتــع فــي .. الخــوف .. الآهـات .. الــدموع .. الـصمت 
  .كل مكان

  

-١٠-  
  

وقـرروا أن .. اجتمع الرجال فـي المـسجد .. في صلاة العشاء 
  ..صلوا تطهروا و.. يقتلوا الخوف 



 

١٠١

درسـوا لمـاذا فـشلت كـل محـاولات .. اجتمعوا .. بعد الصلاة 
وعزمــوا .. توصــلوا إلــى ســبب الفــشل .. الــتخلص مــن الكــائن الغريــب 

  .على قتل المارد قبل حلول فجر الغد 
  

-١١-  
  

.. الأطفـال .. الـشيوخ .. النـساء .. من البيوت خـرج الرجـال 
.. العـصا .. م البدائيـة قاصدين المارد حاملين في أيديهم كل أسلحته

  .. نظر اليهم المارد ساخرا منهم ومن أسلحتهم . الحجارة 
سأســــحقهم تحــــت أقــــدامي وســــأمتع عينــــي .. أيريــــدون قتلــــي 

  ! برؤيتهم يتساقطون في جحيمي كما يتساقط الفراش حول النار 
  

-١٢-  
  

لـم يتبينـه أول . سـمع صـوتا . شـامخا .. قويـا .. انتصب واقفا 
االله .. ّإنهم يكبـرون .. ه تبينهم عندما اقتربوا أكثر وأكثر لكن.. الأمر 
  :قال في نفسه .. ويرتلون القرآن .. االله أكبر .. أكبر 

كــالخنجر يتغلغــل .. صــوتهم هــز أعمــاقي .. عجيــب أمــرهم " 
مــا .. هــؤلاء ليـسوا أهــل المدينــة ، لـم أعهــدكم كــذلك .. فـي خاصــرتي
  ! "بالهم اليوم 

  



 

١٠٢

- ١٣-  
  

منـذ زمـن كبيـر ..  في السماء الحالكة الظلمـة ظهر نجم صغير
  ..لم يظهر

  

-١٤-  
  

سـنغرس فــي .. ونحــرر أنفـسنا ..  بـضربة رجـل واحــد سـينتهي الأمـر -
  .قلب الليل خنجرا قويا 

  

- ١٥-  
  

.. اشتبك الناس في قتال مع الكائن الغريب ، متعطش للدماء 
يقـاوم لكنـه إنـه .. لكنه مذعور من إصرار مقاتليه .. يشرب منها بنهم 

  ..أمام خذلانه قرر جمع شتاته وبقاياه عازما الرحيل 
  

٢٤/٣/١٩٨٨  
  
  
  
  
  



 

١٠٣

  
  
  
  

  حدث في المقابر
  

ــــين يــــدي  ــــه ب ــــل حملت ــــساعة منتــــصف اللي ــــدما تجــــاوزت ال عن
واتجهت به نحو القبـور ، القريـة كـان يغـشاها الوسـن ، لـم أكـن أتمنـى 

ــه لــن يحاســبني أحــد ع ــا أدفنــه ، أعلــم أن لــى قتلــه ، أن يرانــي أحــد وأن
  .فالناس جميعا يعرفون حقيقته الدنسة 

المقــابر بــين الحقـــول ، والمــسافة بــين القريـــة والمقــابر مـــسافة 
  :ليست بالقصيرة ، قلت له كثيرا 

 - إذا رحلـت - اذهب بعيدا عني وأرحل عن حيـاتي ، سـأقول لـك -
  .كما يقول المحبون وداعا 

.. زرقــاء كريهــة لكنــه كــان يــسخر منــي مقهقهــا ، فتبــدو أنيابــه ال
.. لم أر في حيـاتي وجهـا بليـدا كوجهـه ، ولا إحـساسا ميتـا كإحـساسه 

ــن : يتــذرع دائمــا بالــصمت أمــام انفعــالاتي ، كانــت نظراتــه تقــول لــي  ل
  .ولن أرحل عن حياتك .. تستطيع أن تتخلص مني 

فكــرت كثيــرا فــي الــتخلص منــه ، لكــن أفكــاري كانــت دائمــا لا 
تطيع أن أنكر أنني حاولت قتلـه أكثـر مـن تتجاوز نطاق فكري ، لا أس



 

١٠٤

مرة ، لكن شجاعتي كانت تخونني ، فأرجع مهزومـا ، أتكـور ، أتقوقـع 
ـــذي حرضـــني علـــى تطليـــق .. داخـــل ســـراديب نفـــسي  ـــب"هـــو ال " زين

الأرملـة ، اللعـوب ، التـي أذاقتنـي " نرجس"زوجتي الطيبة ، وأتزوج من 
م أخـي الوحيـد وهو الذي حرضني على خصا. كؤوس العذاب والندم 

  ..وطرده من القرية بعد أن استوليت على نصيبه من أرض أبي 
  

  .ويرجع أخي إلى أرضه " .. زينب"الآن بعد قتله ، سترجع 
ــوازن .. وداعــا " ــا مــن منحتنــي القــدرة علــى الــبطش وفقــدان ت ي

ــالنوم الهــاديء  ــيس لــي شــرف أعــز مــن .. نفــسي ، فلــم أنعــم حتــى ب ل
بة بــدمك ، وأنــت تلفــظ أنفاســك هــا هــي يــدي مخــض.. شــرف قتلــك 

  "..لقد انتهت رحلتي معك: الأخيرة قلت لي 
  

  .. "نعم لقد انتهت رحلتك معي 
عـدلت مــن وضــعه بـين يــدي ، مــضيت مواصـلا الــسير ، أتمنــى 
ألا يرانــي أحــد وأنــا أحملــه ، لا لــشيء ، غيــر أننــي أريــد الــتخلص منــه 

..  لقطعـوه قطعـا ودفنه بهدوء ، فلو رآه أهل القرية وهو جثة هامدة ،
ــد أن يحــدث هــذا ،  قطعــا وطحنــوه وتركــوه للــريح تــذروه ، وأنــا لا أري
يكفي أن يظل قبره أمام عيني دائما ، رمزا للظلم الذي ولى والـسيطرة 
التي انتهت ، غير أني مـا كـدت أقتـرب مـن مـدخل المقـابر حتـى ظهـر 
أمــامي فجــأة رجــل يعتــرض طريقــي ، كــان يخفــي ملامــح وجهــه خلــف 

 سوداء ، زجاجها سميك ، هيئته تثير الرهبة والريبة ، خمنت أنه نظارة



 

١٠٥

لص ، لكن ماذا سيسرق مني ؟ لقد تركت نقودي في داري ، حتى لا 
.. كـل الأشـياء تركتهـا ، لـم يبـق إلا .. تسقط مني أثنـاء عمليـة الـدفن 

  :ابتسم ابتسامة خبيثة ثم قال ! أيريد أن يسرقها؟.. روحي 
  .. الرجل الطيب أيها..  عنك حدثني -
   من هذا الذي حدثك ؟-

  :تراجعت للوراء خطوتين ، صرخت فيه.. لم يجب .. ابتسم 
  ...ابتعد وإلا ..  ابتعد عن طريقي -

  :قال .. بدا الضيق على ملامح وجهه 
  .. فلتسمح لي بمساعدتك في دفنه -

ازدادت ريبتـي .. لم تكن فـي طريقـة تحدثـه ذرة صـدق واحـدة 
  :فيه ، قلت له

  . لا مانع عندي ، لكن لي شرطا واحدا -
   ما هو ؟-
  . أن تخلع نظارتك -

  :اضطرب ، بدا عليه الفزع ، قال بانفعال 
  .لا لن أفعل ..  لا -

  :قلت له وأنا أتقدم للأمام ، متجاهله 
  .. ابتعد ..  ابتعد عن طريقي -

  : قال .. أشهر مدية في وجهي .. سبقني .. هرول ورائي 



 

١٠٦

أنـت قتلـت واحـدا مـن أعـز .. م أنه باسـتطاعتي قتلـك  يجب أن تعل-
  .وأكفأ جنودنا 

  :أشرت برأسي إلى القتيل الذي أحمله وقلت 
  .. إذن أنت مثله -

  ..أومأ وهو يبتسم 
عرفت ملامحه ، إنها نفس ملامح القتيل الذي .. خلع نظارته 

تمالكــت .. انتــابتني نوبــة خــوف .. عينــاه .. بــين يــدي ، وجهــه البليــد 
  :قال .. سي وتصنعت الابتسام نف
  .إنك أعزل ..  سأقتلك -
  . لن تستطيع قتلي ، المدية التي تحملها ليست سلاحا -

ــــى الأمــــام ، تقــــ صــــرخ فــــي .. دم أمــــامي يعترضــــني تقــــدمت إل
  :وجهي

  .. سأقتلك -
: قلت له بتحد.. علا صراخه .. صرخ .. تقدمت .. لم أهتم 

  .اقتلني إذن
ا يرســل جنـوده معلنــا المجيــيء كـان قــرص الــشمس الـذهبي بــد

فقد الرجـل ذو النظـارة الـسوداء توازنـه ، سـقطت المديـة مـن يـده ، .. 
تركــت الجثــة التــي .. زغــرد قلبــي مستبــشرا بالنــصر .. تــرنح .. تمــاوج 

هممـت أن أطعنـه ، لكننـي وجدتـه يـستعيد .. بين ذراعي علـى الأرض 
رت بينــي دا.. توازنــه وصــحوه ويخــرج مديــة أخــرى غيــر التــي ســقطت 



 

١٠٧

.. وبينه معركة شرسة ، شـعرت بقـوة فـي نفـسي لـم أشـعر بهـا مـن قبـل 
أخيـرا .. أخذت أسدد له اللكمات والضربات وهو يئن أنـات وحـشية 

.. خر صريعا ، وقفت أتنفس الـصعداء بعـد معركـة الحيـاة والمـوت .. 
رأيــت موكبـــا مـــن بعيـــد أخـــذ يـــدنو ويـــدنو ، قادمـــا مـــن القريـــة ، النـــاس 

نــساء تزغــرد ، الــصبيان تــرقص ، وأنــا أحــاول أن أســترجع يــصفقون ، ال
كــان الأفــق يبــدو .. تفاصــيل معركتــي مــع الرجــل ذي النظــارة الــسوداء 

.. صافيا لا تحجبه غيـوم ، وضـوء الـشمس يختـرق الـضباب ويـسحقه 
تأملـــت .. الحقـــول نـــضرة ، أعـــواد القـــصب تـــرقص والـــسنبلات تغنـــي 

.. لي ، راحـــــوا يقبلـــــونني التـــــف أبنـــــاء قريتــــي حـــــو.. القتيلــــين بفخـــــر 
  :سألتهم .. مستبشرين 

   أكنتم تعلمون بما يدور وأنتم نائمون ؟-
  ..أجابوا بصوت رجل واحد 

  ..  نعم -
  :سألتهم بتعجب 

   لماذا لم تشاركوني في المعركة ؟-
-...........   

  .غرقوا جميعا في الصمت 
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  أحزان حارتنا القديمة
  

من لم أكتب إليك ، وهذا يرجـع إلـى سـبب بـسيط ، هـو منذ ز
.. أن الكتابة إليك ليست بالسهولة التي تتصورينها أو يتصورها الناس 
.. الكتابة إليك تحتاج إلى استعداد خاص وإلى قوة في إمساك القلـم 

اعترتنـــي رغبـــة جامحـــة . أكتـــب إليـــك الآن فـــي هـــذا المـــساء بالـــذات 
شــعرت أننــي فــي حاجــة .. كتــب إليــك وشــعور قــوي لا يقــاوم فــي أن أ

ســأحكي .. إليــك لأن أبكــي وتــضميني إلــى صــدرك تجففــين دمــوعي 
في حارتنا التـي رحلـت عنهـا منـذ .. لك طرفا عما يحدث في المدينة 

شوارعها الضيقة ماتزال قذرة ، نهارهـا .. حارتنا نفس الحارة .. سنين 
لاب ترتـع فـي الظلام الدامس يخيم على كـل شـيء الكـ.. أشبه بالليل 

ـــاء مـــن  الطرقـــات لـــم تعـــد تعـــض اللـــصوص بـــل أصـــبحت تعـــض الأبري
كـل يـوم يهـرع .. صدقيني لـم تعـد تطـارد لـصا واحـدا .. سكان الحي 

 علـى صـوت طفـل أو امـرأة أو شـيخ قـد عـضه -سكان الحارة فـزعين 
  .أحد الكلاب 



 

١١٠

التــي كانــت تجلــس فــي مــدخل " فطومــة"هــل تــذكرين الحاجــة 
 وتــضع أمامهــا الــصندوق المملــوء بــالحلوى ، الحــارة، تفتــرش الأرض

.. قد قلت لي ذات يوم أنك تتفائلين بهـذه العجـوز .. تبيعها للصغار 
تنــاهى إلــى ســمعي صــراخ .. فــي منتــصف إحــدى ليــالي شــهر رمــضان 

  :هرولت أستطلع الأمر قالوا .. وعويل 
حققـت الـشرطة قـالوا إن ..  الحاجة فطومة قتلـت وسـرق صـندوقها -

ن بهدف سرقة الصندوق ومازالت الشرطة تبحث عن الجاني القتل كا
للــصمت ســلطان علــى النفــوس وأي .. لا أحــد يــستطيع أن يــتكلم .. 

  .سلطان هذا الذي يلجم النفس عن الإعتراف بالحقيقة 
صـاحب الفـم الأهــتم .. هـل تذكرينـه . تـاجر القمـاش .. حامـد 

جلبابـا بنــي والجـسد النحيـف الــذي كـان يرتــدي دائمـا عمامـة صــفراء و
.. عندما أحدثك عن حامد أعـرف أننـي أثيـر لـديك الفـضول .. اللون 

كـــم قلـــت لـــي أن هـــذا الرجـــل لـــه تـــصرفات مريبـــة تثيـــر الـــشك عنـــدك 
ورغم حرصه على أداء صلاة كل فرض فـي .. رغم تدينه .. والتساؤل 
  .ورغم أن المسبحة لا تفارق يده .. المسجد 

اشـترى أكثـر .. حارتنـا أغنـي رجـل فـي " حامد"أصبح .. فجأة 
ــا وأجرهــا إلــى أصــحابها الأصــليين  تــصرف .. مــن نــصف بيــوت حارتن

  !!غريب أليس كذلك 
لا أحــد يــستطيع تعليــل هــذا التــصرف ســوى حامــد نفــسه ، .. 

ــــدى حامــــد ســــيارة فارهــــة  ــــى أي حــــال أصــــبح ل ــــة كلهــــا .. عل المدين
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هــــذا الـــذي كنــــت .. أصـــبحت تتحـــدث عنــــه ومـــصالحها مرتبطــــة بـــه 
سـبب ثـروة "يقول سـكان حارتنـا .. منه أصبح له هذا الشأن تشمئزين 

  " .حامد أنه وجد بداخل أحد أتواب القماش كنزا
وصـلتني .. ذات مساء .." إنه من تجار الليل : " وآخر يقول 

بـــاقي .. دعـــوة لتنـــاول العـــشاء لـــدى حامـــد فـــي منزلـــه لكنـــي رفـــضت 
.. لمـا ذهبـت أعلم أنك لو كنت موجودة بيننا .. سكان حارتنا ذهبوا 

بعــد رجــوع ســكان الحــارة مــن حفــل تنــاول العــشاء لا حــديث لهــم إلا 
والتحــف الأنيقــة والــستائر .. عــن الــسجاد المــستورد الــذي فــي منزلــه 

ـــاريس  ـــصا فـــي ب ـــه خصي ـــذي صـــنع ل أصـــبح كـــل الـــذين .. والعفـــش ال
  "يشككون في مصدر ثروته يمجدونه ويشيدون بكرمه وشهامته 

  سألنا من قتله ؟.. مد قد قتل بلغنا أن حا.. ذات صباح 
  !!لا ندري : قالوا 

  

ــه بمــوت حامــد تمــوت .. مغفــل هــذا الــذي قتلــه  كــان يظــن أن
ــرة  ــم يكــن يعلــم أن ســيظهر علــى مــسرح أحــداث .. أشــياء كثي لكــن ل

وكان حامد الجديد سعيد ابـن صـاحب المقهـى .. حارتنا حامد جديد 
ينـــه زميلنـــا فـــي هـــو كمـــا تذكر.. نعـــم .. التـــي تقـــع فـــي مـــدخل حارتنـــا 

سافر إلى .. الدراسة الفاشل الذي لم يحصل على أي شهادة دراسية 
إحدى الدول العربية منـذ عـامين ، وعـاد يحمـل فـي جعبتـه الـدولارات 

التــف حولــه ســكان الحــارة كمــا فعلــوا مــع حامــد وتــزوج .. والــدينارات 
  .سعيد من أجمل فتاة في حارتنا 
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تــه مـن أشــياء تحـدث فــي لعلــي أثقلـت عليــك بمـا روي.. المهـم 
ولكنــك قلــت لــي فــي .. حارتنــا التــي كانــت حارتــك وموطنــك يومــا مــا 

أكتب لـي عـن كـل شـيء يحـدث فـي الحـارة مهمـا .. رسالتك الأخيرة 
  ..كان بسيطا أو تافها 

ـــك .. معـــذرة  ـــسيت أن أقـــول ل ـــت أصـــلي فـــي جـــامع .. ن ذهب
ف اننـي خـائ.. حارتنا فسرق حذائي ومن داخل بيتي سـرقت ملابـسي 

  .خائف أن تسرق مني نفسي .. 
  

  (......)المخلص 
٢٤/١١/١٩٨٦  
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  الرحيل عن مدن الهزائم
  

  : رسالة حب -١
كانـت روحـا شـفافة ، مرهفـة الاحـساس ، رغـم أنهـا لـم تتجــاوز 

بينمــا هــي جالــسة .. الثانيــة عــشرة مــن عمرهــا ، إلا أنهــا عاشــقة متيمــة 
 أدنى مقدمات أن تكتب إليه تستذكر دروسها ذات مساء ، قررت بلا

ــه أن ..  لا تــدري بالــضبط مــا الــذي تــود أن تبــوح بــه لــه ، كــل مــا تدري
أخرجـت مـن درج مكتبهـا .. بداخلها رغبة لا تقاوم في أن تكتب إليـه 

ورقــة ورديــة اللــون كانــت تحــتفظ بهــا ، وبخــط دقيــق جميــل ، بــدأت 
أعرفــك أكتــب إليــك هــذه الرســالة ، إننــي " .. لأنــي أحبــك: "تكتــب 

أنـت الـسماء الـصافية ، الأفـق الـذي .. وتعرفني أنت أكثـر مـن نفـسي 
البسمة .. لا يصل إلى مداه بصري ، أنت رحيق الزهور، تغريد الطيور 

علــى كــل شــفاه ، لا يــستطيع عقلــي الــصغير أن يتخيــل جمالــك ورغــم 
الصورة الجميلة التـي رسـمتها لـك فـي خيـالي ، إلا أننـي أحيانـا أخـاف 

أحــس أن يــوم لقائــك ســيكون يومــا .. تمنــى أن ألتقــي بــك منــك ولا أ
َّيخيل إلي أنك النار المستعرة والرياح المزمجـرة والبـراكين .. مشهودا 
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ورغـــم هـــذا الـــشعور المتنـــاقض فـــي نفـــسي تجـــاه .. والــزلازل المـــدمرة 
قالـت لنـا .. نعم فـي شـوق إليـك .. تخيلك ، إلا أنني في شوق إليك 

الإنسان عندما يشتاق لرؤية شـيء جميـل : م المعلمة في المدرسة اليو
  !ترى هل تحبني وتبادلني شعوري ؟.. إذن ، أنا أحبك " .. فهو يحبه

وعنـدما أفـرح أشـكرك .. إنني عندما أحزن ألجأ إليك ، لأشـكو إليـك 
ولكـن كتبتهـا .. أعلم أنك قرأت رسالتي هذه قبل أن أكتبهـا إليـك .. 
  !  أحبك لأني.. لأنني أحب أن أكتب إليك .. 

  العاشقة الصغيرة 
 (.......)  

  

ـــة بـــالغين ، فتحـــت درج مكتبهـــا  .. طـــوت الرســـالة برفـــق وعناي
ــــصغيرة ،  أخرجــــت مظروفــــا ، عطــــرت الرســــالة مــــن زجاجــــة عطرهــــا ال

" أنيــق .. متــأن .. كتبــت عليـه بخــط دقيــق .. وضـعتها فــي المظــروف 
  ".إلى االله 

  

  : من مذاكرت زوجة تبحث عن ذاتها -٢
  .... ديسمبر ١٤الخميس 

قنوعـة بحيـاتي .. خمس سنوات مرت على زواجي وأنـا صـامتة 
منعــزل عــن الواقــع الــذي .. لكننــي أشــعر أن زوجــي رجــل منـزو .. معـه 

بعـد الظهـر يخـرج مـن عملـه .. نعيشه ، في الـصباح يخـرج إلـى عملـه 
ــى الفــراش بعــد أن يقــرأ ســاعة أو ســاعتين فــي  يتنــاول الغــداء ويــأوي إل
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معـه وكتــب تكـدس بهـا بيتنــا حتـى أصـبحت لا أجــد مجـلات يحـضرها 
يصلي المغرب ، ويظل .. مكانا لها ، يستيقظ من النوم قبيل المغرب 

وبعـــد العـــشاء بـــساعة نـــأوي إلـــى .. يقـــرأ القـــرآن حتـــى صـــلاة العـــشاء 
لا .. فراشـــنا ، كـــل يـــوم علـــى هـــذا المنـــوال تـــدور حياتـــه وحيـــاتي معـــه 

ــادي أو ــق إلــى المقهــى أو الن ــارة الأصــدقاء يعــرف الطري كــان مــن .  زي
المتوقع أن يحتل منصبا كبيـرا ، لكنـه آثـر وظيفـة متواضـعة فـي إحـدى 

انـي .. الهيئات برغم أنه يرفض أن يقدم تنازلات علـى حـساب مبادئـه 
كــان يـــسمعني كلمــات الحــب أتقبلهــا بـــنفس .. أقــدر اعتــزازه بنفــسه 

دلـه الكلمـات لكني لم أعـد أبا.. راضية وأبادله كلماته بكلمات رقيقة 
  في الفترة الأخيرة ، لا أدري لماذا ؟

  

  ... فبراير ٧الاثنين 
وجدتــه حزينــا مهمومــا ســألته عمــا عنــدما عــاد زوجــي مــن عملــه 

ـــه ، أخبرنـــي أنـــه اختلـــف مـــع المـــدير فـــي بعـــض الأمـــور التـــي تتعلـــق ب
إنــه ســيبلغ النيابــة إن تمــادى المــدير : وقــال أيــضا .. بمــصلحة العمــل 

   ..في تلك المخالفات
  

  .... فبراير ٢٤الخميس 
أسـند .. عندما آوينا إلى الفراش ، ظل يتقلب فيه بطريقة قلقة 

أشـعل سـيجارة .. مد يده إلى علبة سجائره .. رأسه على وسادة عالية 
  :سألته .. كنت مستيقظة .. وراح يمتص دخانها 
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شـعرت أنـه مجـروح .. لم يتكلم ..  ما الذي يشغل فكرك ؟ صمت -
  .، نزيفه داخلي ، لا أدري مصدره جرحا عميقا

  

  ... مارس ٢الخميس 
أصـبح .. ُأصبح يعرض عني ، لم يعد يـسمعني كلمـات الحـب 

يهــرب إلــى ابتــسامة باهتــة يرســمها علــى وجهــه ويلــوذ بــدخان ســيجارته 
ــه لا يرغــب فــي الإثقــال علــي بهمومــه ، .. التــي احتــرق معهــا  ّأعلــم أن

  .بل لكني مثقلة الرأس بالتفكير في المستق
  

  ... مارس ٤السبت 
: سـألته.. رني بامتعاض أنه استقال أخب.. عندما عاد من عمله 

  لماذا ؟
قال إنه لا يستطيع التنازل على قيمه وإنه لـم يـستطع أن يقـاوم 

  !الظلم وحده 
  

  ... أبريل ٢٢الثلاثاء 
لا يتمـرد .. لا يتحـرك .. أصبحت لا أطيـق رؤيـة زوجـي صـامتا 

حيويتـه .. بل زواجي منه ، أحببت فيـه حماسـه ق.. على وهنه الروحي 
كــان يعــشق الأدب ويــنظم الــشعر وينــشر .. عزيمتــه التــي لا تلــين .. 

فقــد انقطـع نــشاطه .. أمـا الآن .. علـى صـفحات الجرائــد والمجـلات 
حياتنــا بالإحبــاط ، .. يــسجن مــا يكتبــه فــي الأدراج .. يقــرأ لنفــسه .. 

ا أصـبحا سـرطانا غريبـا يـسري فليتحرك لمقاومـة الإحبـاط واليـأس إنهمـ
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، حاولت أن أستأصـله.. ستفحل الداء كل يوم ي.. في بدنه في روحه 
  .لكني فشلت 

  

   ... مايو ٢١الاثنين 
ــدة منــذ أســبوع  ــه .. عثــر زوجــي علــى وظيفــة جدي وبــدأت حيات

  .الروتينية تعود سيرتها الأولى 
  " !!أشعر أني جئت في غير زمني : " قال لي مساء أمس 

لا يعــرف لمــاذا يعــيش؟ ولمــن يعــيش ؟ .. ي غيــر زمنــه جــاء فــ
  .ضاعت الفنارات من حياته 

  

   ... يونيه ٢٤الأربعاء
.. ميـت الــروح .. ميــت الجـسد .. أشـعر أنـي أعــيش مـع ميـت 

إن المرغــوب بــالأمس غيــر مرغــوب .. لــم يعــد هنــاك حــل إلا الطــلاق 
ــــوم  ــــوم .. الي ــــول الي ــــالأمس مقب ــــوض ب ــــي أخــــاف المــــوت .. والمرف إن

  .الروحي 
  

   ... أكتوبر ١١الثلاثاء 
ـــة الطـــلاق  ـــوم ورق ـــاة وضـــعتني فـــي موقـــف .. وصـــلتني الي الحي

لكنــي أبــدأ .. ربمــا أكــون قــد أخطــات الاختيــار منــذ البدايــة .. صــعب 
.. اليــوم مــن جديــد فالإنــسان لا يعــيش مــرتين ، ولــن أمــوت وأنــا حيــة 

  .سأقاوم الخوف والذبول والإحباط 
١٩٨٨/ ١/١١  
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١١٩

  
  
  
  

  العزف على إيقاع الحزن
  

  عندما صمتوا 
دائمــا تــرتعش علــى شــفتيها عــشرات الأســئلة التــي لا تجــد لهــا 

عندما خرجـت مـن بيتهـا إلـى عملهـا لاحظـت وهـي تـسير فـي .. إجابة 
الأطفـــال يلعبـــون بعـــصفور صـــغير ربطـــوا .. الحـــارة التـــي تـــسكن فيهـــا 

رغين ويحكـين حكايـات والنساء جالسات على المصاطب يـ.. قدميه 
والرجـــال علـــى المقهـــى يـــدخنون النرجيلـــة ويثرثـــرون ، وفـــي .. قديمـــة 
وجــدت الــصغار يبكــون ، لأن .. عنــدما عــادت مــن عملهــا .. المــساء 

لا تـدري !! والنـساء صـامتات والرجـال صـامتون !! العصفور قد مـات 
  .لماذا ؟ لكنها أحست أنهم جميعا يجمعهم جرح واحد 

  

  الأخرس 
نظـرت .. تعكسه نظراتهم الكريهـة .. فين في صدورهم حقد د
ارتفعـــــت .. قمـــــت مـــــن بيـــــنهم .. وجـــــدتها شـــــاحبة .. إلـــــى الـــــسماء 

.. هربت منهم .. فازدادت قهقهاتهم .. صرخت فيهم .. ضحكاتهم 



 

١٢٠

لمـاذا لا : سـألتني وأنـا أتأمـل وجههـا البـريء .. لاحقتني طفلة صـغيرة 
  هل أنت أخرس ؟.. تتكلم 

  

  الذكري 
كانـت تجلـس فـي الـصالة الواسـعة علـى .. ما حـل المـساء عند

.. وحولهــــا أولادهــــا الثلاثــــة يــــواجههم التليفزيــــون .. إحـــدى الأرائــــك 
.. شـيء مـا خطـر بـذهنها .. أغلقـت التليفزيـون .. قامت من جلـستها 

اتجهــت ناحيــة .. قامــت .. الخطــوط تتــوازى والــذكرى ســعادة ســرابية 
ستــسلمت ذاكرتهــا المنقــادة لــدبيب فا.. فتحــت بابهــا .. غرفــة نومهــا 

ــــات .. فتحــــت بوابــــات الــــذاكرة .. مجــــسات غامــــضة  تأملــــت محتوي
.. وثبـــت الرغبــة داخلهـــا .. المــرآة .. الـــدولاب .. الــسرير .. الغرفــة 

  .فأجهشت باكية .. متشابكة الغصون .. محمومة 
  

  الحلم 
حدثتـــه عـــن حياتهـــا .. ســـعدت بلقائـــه .. تقـــابلا للمـــرة الأولـــى 

حدثتــه عــن أبيهــا الــذي هجــر البيــت منــذ خمــسة .. ا الــصغيرة وأســرته
ـــدهم  ـــاة صـــغيرة كانـــت تعمـــل خادمـــة عن ـــزوج مـــن فت .. عـــشر عامـــا وت

وحدثتـه .. وحدثته عن أمها التي ما زالت تحلم بعودة الـزوج المهـاجر 
عــن زوجــة أخيهــا التــي تحلــم بمجيــيء طفــل صــغير ومــا زالــت تجــوب 

عنــدما .. ه عــن أشــياء كثيــرة حدثتــ.. عيــادات الأطبــاء مــن أجــل ذلــك 
  : قالت .. سألها عن أمانيها 



 

١٢١

  .أتمنى أن أصبح كاتبة مشهورة مثلك 
ــة  ســار وحــده حزينــا .. وعنــدما ودعهــا .. ابتــسم ابتــسامة باهت

  :وتساءل 
   ماذا يحدث إذا لم يرجع الأب المهاجر إلى زوجته ؟-
   ماذا يحدث إذا لم تنجب زوجة أخيها الطفل الذي تحلم به ؟-
   ماذا يحدث لو لم تتحقق أمنيتها بأن تصبح كاتبة مشهورة ؟-
  

  حيرة 
يتلاشــى حزنــي فــي .. يفــارق غرفــة نــومي الهــم .. يتبخــر كربــي 

  ..أحزان الناس 
أن تقتلــك الحيــرة واليــأس والخــوف ..  مــا جــدوى أن تبكــي وحــدك -

  !من الأيام الآتية المخزونة في جوف الغيب المجهول ؟
كــان قــديما يعــصف بــي أن .. ساعة مــا عــدت أهــاب دقــات الــ

  !!أن يتلاشى قمر .. تغرب شمس 
  ما جدوى أن تمكث وحدك خلف الباب وتبكي وحدك ؟

إنــي أســتيقظ فــوق جفــاف لا ينبــت إلا الحيــرة واليــأس وأحــزان 
  .الغرباء 

  

  هل ؟ 
لكنــه بعــد معرفتــه .. عــرف قبلهــا عــشرات النــساء الحــسناوات 

ونــصبت خيامهــا فــي . ي نبــضه بهــا ، أدرك أنهــا أول امــرأة ســكنت فــ



 

١٢٢

لكنـه دائمـا يـسأل نفـسه .. وأسلمته مفاتيح مشاعرها بـصدق .. فكره 
ننجـب طفلـة واسـعة .. ونتوحد .. ترى هل أستطيع أن أحقق آمالها : 

واسـع .. ترى هل أستطيع أن أبنـي لهـا بيتـا واسـع الطرقـات .. العينين 
  !!؟..الردهات

وتـضمين فـؤادي .. َّي أشـعر أنـك تـأتين إلـ.. حين يجيء الليـل 
.. وتريحين وجهك البـدري الجـذاب علـى دفء ذراعـي .. بين يديك 

أتكـون خيـالات لـن تتحقـق يومـا ؟ أخـشي أن ملامـح : "وأسأل نفـسي 
  " !!وأكون مجرد ذكرى.. شيئا فشيئا .. وجهي عندك تتلاشى 

  

  انكسار 
ابتـسم الخليفـة .. ورفعـت إليـه مظلمتـي .. ذهبت إلى الخليفة 

..  سنرسل معك كتابا إلـى عاملنـا فـي بلـدك ليـدفع عنـك الظلـم :وقال
ـــاب  ـــذي .. وحملـــت الكت ـــاب ال ـــر الكت ـــاك فـــي بلـــدي فـــض الأمي وهن

يـا لـك مـن سـاذج تحمـل اغتيالـك ولا : أحمله إليـه مـن الخليفـة وقـال 
مـــن خليفــة المـــسلمين الأمـــين "وبـــدأ يقـــرأ الكتــاب أمـــامي ..!! تــدري 

والـذي .. ان امـرأة مختلفـة كـل ليلـة العادل الذي لا ينـام إلا فـي أحـض
إلــى .. ولا تخلــو ســجونه مــن الأبريــاء الأتقيــاء .. لا يتوضــأ إلا بالــدم 

إذا وصلكم كتابي هـذا فـاعملوا علـى قتـل حاملـه لتمـرده .. عاملنا في 
  " .والسلام.. وأتوا إلينا برأسه واحرقوا جسده .. على عدلنا 



 

١٢٣

  
  ويستمر العرض 

.. ور علــــى خــــشبة المــــسرح كــــان يقــــف فــــي مواجهــــة الجمهــــ
تلاشــى مــا فــي نفــسي مــن طمــوح ، عنــدما عانقــت أحلامــي واقعكــم "

كـان هـذا " .. سأنسحب وياليتني انسحبت منذ زمن طويـل! انتحرت 
ومـا أن .. كل ما يقوله في دوره في المسرحية التي تعرض منـذ شـهور 

 مــن آخــر كلمــه فـي دوره حتــى ســقط علــى - فــي ذلــك اليـوم -انتهـي 
مــرت دقيقــة .. صــفق لــه الجمهــور .. بعــد أن خنقتــه الــدموع المــسرح 

صــرخ .. ســاد الــصمت .. ثــلاث ولــم يقــم مــن ســقوطه .. دقيقتــان .. 
همـــس !! ستفــسد المــسرحية . قــم يــا رجــل كفــى : المخــرج بدهــشة 

. اقتـرب أحـد الممثلـين بحركـة غيـر مفتعلـة .. المخرج أشبه بالـصراخ 
. ه إلــى خــارج المــسرح جــذبو!! وجــده قــد مــات . جــس نبــضه . هـزه 

جاءوا بممثل جديد ليمثل نفـس . وفي اليوم الثاني .. ليستمر العرض 
  .الدور 

  

  لا بديل
  :أيقظتني زوجتي من النوم قائلة 

  ..ماذا بك سمعتك تهذي بكلمات غير مفهومة 
  مثل ماذا ؟: سألتها 



 

١٢٤

؟ هـــل يرضـــى المـــر أن يـــصبح هـــل يرضـــى الحلـــو بـــأن يـــصبح مـــرا  "-
 العـصفور أن يحيـا بغيـر جنـاح أو منقـار ؟ هـل يرضـى ؟ هل يرضىحلوا

  "أن يصبح شيئا آخر غير العصفور ؟ 
  :قالت .. ابتسمت 

ابتـسمت ابتـسامة عريـضة ..  لابد أن تذهب إلى الطبيـب لفحـصك -
  !ورحت أواصل نومي .. 
  

  كل يوم 
ينقـر شـباكي .. كل يوم حين أعود إلى غرفة نـومي عنـد الفجـر 

يزيــد .. أوصـد شـباكي ، فيـئن أنينـا محزونـا .. يـسمعني آخـر أحزانـه . 
  .وأفتح له شباكي .. أدور في غرفة أحزاني .. أنينه 

  

  موت شاعر
مــاذا يحــدث فــي الــدنيا ، لــو أنــي آويــت إلــى ركــن الغرفــة قبــل 

هـل يتــأخر موعـد مــيلاد الفجـر القــادم ؟ !! وبكيــت ؟ .. طلـوع الفجـر 
لا يعني .. لا شيء هل ينضب ماء البحر؟ هل تخبو أحلام العشاق ؟ 

  !!شيئا أن يخمد في ديجور الظلمة قنديل 
  .. في داخل نفسي .. لكن 

ويـصير .. الـدرب عـذاب .. النـور سـراب .. تتغير كل الأشياء 
  !!رمادا حلمي المسكين 



 

١٢٥

  
  جريمة 
حملتـــه الأيـــدي .. داســـته الأقـــدام الفـــاجرة الوثنيـــة .. وجهـــك 

  ..!!ا الليلية شطرته إلى نصفين طرق مدينتن.. المجنونة 
  !!صدر قرار بالقبض عليه .. وجهك 

ممنــوع أن يــسكن الوجــه .. ممنــوع "كتــب علــى بــاب مــدينتنا 
  مدينتنا .. الأبيض .. الجذاب 

  " .نشر الأسرار على حبل الصحف اليومية .. وجهك 
فــــــي صــــــدر .. بــــــالخط الأحمــــــر .. طالعــــــت .. ذات صــــــباح 

قـد وجــد .. الأبــيض . .الوجـه الجـذاب "الرســمية .. الـصحف اليوميـة 
  " !!قتيلا في ميدان التحرير والقاتل مجهول 
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